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شمال بحَرِياّ 

:للكاتبة والمؤلفة والشاعرة السّورية•

سيدرا حاج محمد 
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الأبطال

(وبحريّاإيلارابن )شمال •

بحَرِياّ •

ماهر:بحَرِياّوالد •

إيلار:بحَرياّزوج •

لماهرتابعآريان•

كلجين:إيلارأخت •

مُتعب:توركان ،أخ توركان : أخت بَحرياّ من الأم الأخرى

جِنان: ،صديقة بحريّا الأساسيةمرّصع:بحريّاعم
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يرة طفلاً بحَرياّ تزوجت وهي بعمر صغير جداً وأنجبت وهي صغ
اسمته شمال

وركان ماهر متزوج من امرأتين ولديه بحرياّ من الأولى والثانية ت
والشاب مُتعب 

بل أن يبدأ قكثيراوًتزوجتهمجرم جداً  لكن أحبّته بحرياّ إيلار
عالية،حولهبإجرامه وأفعاله الخاطئة ،ماهر زعيم مهم له سلطة 

عداء  ومعهم أسلحة لتدمير الأمايطلبهآلاف من الحرّاس يحققون 
توركان..راً كثييحبّه ولم يثق به إيلار،لم،ولكن لم يكن ودوداً مع 

...والدة بحرياّ قتُلت..لا تحب بحريّا ولا تتواصل معها 

ا شمال صار شاب ومليء بالرجولة والقوة التي حاولت بحريّ 
..زرعها به 
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ببحريّافقط...بحريّا طلبت منه بألا يناديها  بأمي بعدما كبر •
بما أنها صغيرة وكأنها من جيله لذلك تعامله كصديق لها..

لجميل كان إنجازها ا..،كانت تفتخر به وتحبّه أكثر من أي شيء 
لجأ هي بالنسبة له محياتها،كانتالتي  تفتخر به وقد أنار 

من..وأكثر من ذلك ..الآخر نصفه..دافئسند حنون ..أسراره 
تحدث ولجمال علاقتهم وندرتها الجميع ي..يراهم يعتقد أنهم إخوة 

...عنها 

(الرواية خيالية لم تحدث )•
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..يا شمالي يا موضع قلبي: بحرياّ
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ديرة المفاجئة الغير جإيلارماهر  بتطورات علم..بدايةً •
ً إيلاربالثقة بالنسبة له والتي جعلت من  مهما عند شخصا

علاقاته المهمة الخارجية مما دفع ماهر البحث عن 
ان تحركاته وعن أسباب هذا النماء السريع وعن أعماله ،ك

ه فيحقد بالنسبة لماهر حافز ناري يشعل  النار بداخلإيلار
اً بين اسملإيلارأن يكون فلايريدعليه ماهر ويكرهه أكثر 

كثرة بحركاته التي يتتبعها بلايثقأنه الزعماء،وخاصة
..وباستمرار
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،خان أخيه إيلارمرّصع أخ ماهر صار مع مجموعة •
أي حركة من مرّصع  خاطئة الآن .. وعائلته 

ر محسوبة على أخيه أيضاً ،ستسبب بخسارة ماه
طأ سلطته  وزعامته من قبل الزعماء لو علمت بأي خ

..منه أو من عائلته 
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... ذات نهار مشمس

ود أطلق الرصاص على شاب اسمه مُتعب بوجإيلار
حرّاس وشمال ومرّصع فقال موجها السلاح عليه 

لكل وهذا درس! يكفيك تمرّد..تستحقها :بعدما سقط 
! تلته؟قلمَ :قائلاً شمال سحب والده ! أتباعك وعائلتك

دخل بيني وبينه لا تأشياء:إيلار! لماذا فعلت ذلك ؟
نكولك:شمالبالفعل حملوه ورحلوا !! هيااحملوه..رجاء

!دفعك لهذه المرحلة؟مالذيصرت قاتلاً 
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سيصيبك ! لا تدخل في أمور  مثل هذه الرجال:إيلار•
ربوا من ولكن يجب أن أعلّم جماعته درساً بألاّ يقت! صداع
يئاً شسأوصيك:وقالفأمسك بكتف ابنه المهم!..دائرتنا

أريدك أن تواجه ماهر وتكسره)...( ..لأنني سأغادر إلى 
وربما ..وتهزمه فهو لا ذرة خير فيه أبداً ويقترب مني جداً 

لرجل أنت ستكون ا..يؤذيكما لذلك أنا لا أستطيع مواجهته 
ه أريدك أن تبعده لأن.... حارب بقوتك واجعله يسقط ..

لاأؤذيكيقترب كثيراً مننا، تذكر أنا 
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اب  لأسب)...( فأنا مغادر ل.. أريدك أن تنتصر عليه•
 أعرف ،أنت لا تعرف شيئاً أبداً يا شمال صدقني ،لا

مخاطر أخرى يمكن لذلك ..هناك ماسيصادفني
، لتساعدني وتفرحني وتبعد عن مخاطر كل شيء
رّصع طلبي  بألا تخبر أحداً بما جرى ولا تخبر عن م

أبداً 

ت سنكون بمأزق ولا  تخبر عن مكاني الجديد إن كن
ا أن أما أن تفصح وتضحي بأمك وإم..تريد أمك حيةّ 

! تتكتم وتبقى أمك بجانبك
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أمي شأنما:كتفه قائلاً إيلارشمال بدهشة بعدما ترك •
هذه زوجتك لا! تطلبون التكتم أو قتل أمي ؟؟!  بالموضوع؟

نا ليس أ! أنا وأمي بكل هذا ؟؟ماشأني!  تنسى كيف تفكر بذلك؟؟
! ا بذلك؟أين مصلحتن! لي علاقة بهذه الاشتباكات لما تكلفني؟؟

لك رغم ذ! لست صغيراً لتحمل المسؤولية !!! شماللل:إيلار
هي أما عن أمك ف! أخفي عنك الأذى وهذا يكفي لترد لي الجميل

دقني ص! غالية عليك كما غالي علينا أسرارنا وأفعالنا وحياتنا
مال ش!  هل نتفق؟؟!  أمك بخطر عندما يتكلم لسانك عن ما جرى

هذا ولن أحب..أمي فقط سنتفق لكنني لن أثق لأجل:بنفسه
!  نتفق:شمالالتصرف لكن أمي أهم من مخاطر التكلم 

!!تخبر أمك بمكاني تمام،ولا:إيلار
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شمال:سائلةمتعاد شمال للمنزل متعباً نفسياً أخته بحرياّ •
! يا وحيدي؟مابك! جرى ؟؟مالذي

نا مهم ،لا تقلقلي ألاشيء:وقالأمسك بيدها وربت عليها 
! اق؟بدأت الكذب أيها الابن العأظنك:بمرحبحريّا ! بخير

نا ثانياً هل أ! ،لمَ سأكذب عليكِ؟لا:وقالضحك شمال 
؟؟ عاققق

نت لا أمزح أ..لأني أعرفك جيداً :ضحكت بحريّا وقالت 
..بار وطيوب

!! بحريّاااآنسة مزوحة:شمال بمرح 
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اجئة مفلدينا:قائلاً الاسممجهولةأرسل رسالة لماهرإيلار•
!ولكنها مع شمال..لن تسرّك 

حتى ولو أكدّ على شمال بألا يتفوه بأي شيء وأيلارطبعاً •
..خطفه ..واجهه ماهر 

..طلب منه أن يتحداه ولا يخبره

لكن و!  ولا الإفصاح..سأختار الجبهة الموت :شمال بنفسه 
ط من ليس لصالح الكتمان أحد  فق..سيسقط كل من يجرم 

أجل أميمن..بحريّاأجل 
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علاقةما  !؟؟هذاومن؟؟تلكالمفاجئاتأي:ماهر•
!؟؟شمال

ذهبوابالفعل..شماللبيتبالذهابرجالهأخبر

اوإذالبابفتحت…سأفتحأنا:بحرياّ..البابطُرق
ضروريشمالنريد :قالأحدهمالأسودترتديرجالب

لا:الرجالأحد  !؟منهتريدونماذا؟لمَ :بدهشةبحرياّ..
يريدهمعلمنا..للشرحوقت

تدخلشمال  !؟هذاالمعلمأي؟ذاكومن:بحرياّ
!؟هناكماذا:قائلاً 
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بكيفكليس:الرجالأحد،الذهابأريدلا:شمال•
المعلمعندضيفأنتَ ..أبيتأمشئتإنستذهب…
.. ً مقبولةغيرضيافتهإذا:بسخريةشمالعنكرغما

ل الرجا،أشبعهبلشمالفضربهبوقتهاليست
يدهبأمسكتبحرياّالناريطلقونأصبحواالآخرون
ً بهوركضت اختبآ..معهكبيرةبسرعةلتهربخارجا

أكثرتخاطرأوتذهبأدركلن:لهفقالتشجرةخلف
سيحققالذيهذامن..الأساسمنأذهبلن:شمال،

!؟معي
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عادا ..كلهاالمنطقةفغادرواأضاعوهمالرجال
تحتسحبتينني :شمالفقالالمنزلإلىسويا

كنتداعيلا..لكلينامخاطرةوهذهالرصاص
ً ألقنهم كانتلقينك..نفدناااالمهم:بحرياّ..درسا

ً تخبئهلولكن..أسلحتهمأماملايكفي ياعليشيئا
صغارمجردتخافيلا،كلا:شمال؟شمال

وتصرفوا
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منأوهذاكلمنتسخرأنت!؟؟شمالياصغااار:بحرياّ
!؟عليكخوفي

ترتاحيأنأريدأنا !؟ذلكقالمنلالا:بدهشةشمال
شماليامنكآآه:بابتسامةبحرياّ..

ً ولكنأشكأننيرغم .. حسنا

…التالياليومفي

:قائلاً ببحريّاماهراتصل
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تريدماذا:بدهشةبحرياّ  !؟اليومابنكأين !؟؟شمالأين
ً أنت !؟؟منهأيضا

أنأريد..ليأحدهممنمفاجأةيخبئأنهعُلمت:ماهر
..هيماأرى

لذلكداعيلاأطرافكإلىسيأتيأنهأظنلا:بحرياّ
تقولمامثلكانلوبهاأخبرنيكان..

أجلبهأنقبلهوأينوتجيبيتكذبينييلا:بغضبماهر
،!!بالعنف
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وشأنهاتركهأبي..ادعهولنيراكلنابني:بغضببحريّأ
ابحريّ ..بوجههالهاتفأغلقت !دليللهليسقلتماكللأن

انظري:عميقتفكيربعدفقالماجرىلهحكتلشمالنادت
ً لشيءيخططونأنهم إنلكن..قدمييروالنلذلكسويا

!هناإلىفليأتواالأمراضطر

..فقط…بكِ إلاأثقلاولكننيبحريّاآسف

أرجو !  ؟؟تخبرني بكل شيء كعادتك صحأنت:بقلقبحريّا 
 ً ..ألا تخبئ شيئا

يء كل شاطمئني:ويقولشمال يمسك بكتفها مع ابتسامة 
فقط لا تقلقي..مايرُامعلى 
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ولكن صحيح...تشعر أن شيء ما مخفي عنها كأنها:بتفكيرشمال 
يام لكن الأ...أريد أن أخسرهالا..كارثةلو قتلت فضولها لصار 

..القادمة ربما ستكون أصعب بالكتمان 

أتي إلى أين والدك إلى الآن لم يتصل بي أو يخبرني أو ي:بحريّا 
تأخر كثيراً ..هنا 

ك لا لذل..أيامه وتطول..كثيراً ..هذه المرة ابتعد :شمال بغضب 
!تنتظريه

لديه أعمال في الخارج : شمال !  وإلى أين ؟؟لماذا:بحريّا
..أجبرته على تغير مكانه لذلك ...

!  ؟؟ذلك العمل الذي يتطلب السفرماهو! ؟؟ماهذااا:بحزنبحريّا 
:حضنها شمال وقال
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ك وخاصة أن...بل انسيه..من يرحل لا تسألين لمَ •
بعد انتهاء الحضن ! متوهمة بأنه جيد وهو العكس

لا :ها على كتفيابتشمال !  تقصد؟ماذا:بدهشةقالت 
ينيوم:كالعادةاعتبريه ..شيء ، لا تهتمي كثيراً 

...ويعود
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يس له مختفياً منذ ظهر الأمس ولمُتعب:لعائلتهماهر •
!هل ترك عندكم خبر؟؟! أين ذهب؟..أثر 

لا..داً جقلقون عليه ..،لم يخبرنا بأي شيء لا:توركان•
..نعرف عنه أي شيء

ألا يكون واقع بورطة أو يقع في أخطاءأرجو:ماهر•
و أن نعرف أين هيجب..ذلكلأنني سأنهيه إن حدث ..

! خبر عنه بلغونيأي..يجبب...
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من أجل استجواب إيلارهجموا رجال ماهر على بيت •
تعب ماهر أرسل طلباً لبحريّا بأن تسأله عن مُ ...شمال 

بأنه شكماهر..سيعرفلكنه قال لا يلتقي به أبداً كيف 
ه أكن يكذب فأرسل رجاله لتأتي به إلى منطقة استجواب ل

شمال صارعهم مع بحريّا رغم الخطر الذي 
ية لن نبقى ثان..اجلب أغراضك :بحريّا قالت..أحاطهما

ركض شمال جلب أغراضهما ورحلا بسرعة  !! هنااا
ق خطر جداً وأبي لن يتركنا حتى يحقالمكان:لهقالت 
ً ..مايريد لى وكنت أنوي عأعرف:شمال.. المكان ليس آمنا

ذلك لكن بعدما أنهيهم
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أنت:بغضبفي الهجوم أحد الرجال اقترب منه وقال له •
! ولك يد أليس كذلك؟؟..تعرف 

صائب وإن لم تأتي معنا أتتك الم! إن لم تتكلم سنتصرف
اط أيها الجبان عديم الشخصية استش... أنت ووالدتك ...

لا:هزهيشمال غضباً من كلامه فأمسك بقميص بقوة وصار 
أي يهمني  لا كلامك ولا تهديدك ولا أعمال معلمك وقل له ب

ببه ثانية أنهيه لكن لا أريد رؤية وجهه شهيتي تسُد بس
ا وليس لنا ذنب بم..مايريدأخبره أن لن يحصل على ..

!! جرى له 

أ فليتجر..أما عن أمي ...أو يتأكد..فليبحث عن غيرنا 
!!ويقترب
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فندق فقط في:شمال ! ..أين سنجلس أو نقيم مؤقتا؟ً؟:بحريّا •
...يومين ونستطيع شراء منزل 

زم إن ل..لا تقلقي مهما فعلوا لن يؤذوكِ ... المهم نبتعد•
..ليس مشكلة لدي..الأمر ذهبت بقدمي لأواجه ماهر 

لا ..عليك يا  وحيديأخاف:وقالتبحريّا أمسكت بوجهه •
ل مافيا إنهم ليسوا ببشر جيدين ب..أريدك أن تشتبك معهم 

نه عندما يقترب م..وأبي لا تعرفه بقدر ما أعرفه أنا ...
أنك خارج نطاق أعلم..معهأحد يدمره هو ومن 

.لأنهم يتهمون أشخاص منافسين..مايتكلمون

إيلاروخاصة أنت ابن •
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ت بحرياّ بعدما ترك!  ؟؟إيلاريعني ابن ماذا:شمال•
لدك من تصرفاته استنتجت أنه يراقب واأبي:وجهه

ويتتبع أخباره  لأن والدك يقترب من الزعامة ..

ح أبي أصب...ولكن أبي كأنه يشعر بالغيرة منه ..
!!يتصرف كمافيا...جداً ..غريباً 

..شريفة ...تعتقدي أن كل زعامةلا:شمال•
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ر لا يعلم أن لو أخبروا عن مرّصع  لسقط ماهإيلار
لذلك سيكون ..مرّصع كان موجود في الجريمة ..

 ً .. أخ...الأم..الأب )ليس فرد من عائلته  إيلار...متهما
..لذلك لن يؤثر عليه لكنه قتل ابنه(

قذ نفسه ولين..وماهر سيريد معرفة الهوية القاتل ليثأر 
..دينف..التهمةمن السقوط عندما لا تثبت على أخيه 
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د شمال وبحريّا  في طريقهم للبحث عن منزل جدي
...صادفتهم  صديقة عمر  قديمة  بحرياّ ..

لى جمالك يؤثر علم:لبحريّاألقت السلام عليهما فقالت 
ابتسمت بحريّا ...مازالت جميلة ..أي شيء 

لطيفة تِ مازلوأنتِ ..جزيلاً يا صديقتي شكراً :وقالت
ابتسمت الصديقة فنظرت لشمال وقالت ... 

ل صغيراً يا صديقتي عندما كان شماتتذكرين:بابتسامة
دهش شمال..ففي إحدى المرات لم يذهب للحمام ..

قائلةً وشعر بقليل من الحرج قاطعتها مباشرة بحرياّ
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وسيماً رجلاً والآن:مبتسمةكان جميلاً صغيراً والآن فأحاطت به 
 ً نظر لها شمال وضحكة بسيطة من قلبه ظهرت على ...شهما

ا الصديقة  وأنقذته فأحاط بها   بهماتقولهوجهه لأنها غيرت 
ة ضحكوا الجميع ،الصديق..وصار أطول مني :فأكملت بمرح ..

كن ول:بحريّا أكملت..عنهاشعرت بالحرج ولكن المزاح خفف 
وأنتِ أعظم مني ..أطول منك :شمال ضمها إليه !!!  بقليلاً 

ا حافظ! أجملكماما:لهماالصديقة قالت .. ولكنكِ  أجزاء مني...
وودعتهما ورحلت..على بعض 
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ا بحريّ ! فهمتي عليّ جيداً صحيح؟: شمال بمرح•
! كيف لا أشعر بابني الطويل؟...أجل:بابتسامة

تسكنين:لهاضحكا كل منهما  فقال خاتمة ..
ً ..بداخلي !مت بحنانقبلّ رأسها فابتس... قلبيفي..حقا

اختيارحاولا  …بهاواستقرّ ..واشتروهمنزلوجدوا•
طريقهيعُرفلا..بعيدمنزل مكانه 
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لمدللة أم أهلاً با: فقالت لها بحقدببحرياّتوركان التقت •
!! ؟؟الجبااانمن:بغضببحريّا ردت عليها ..الجبان 
! لا أعتقد ذلك صح يا توركان؟؟! ؟؟شمالل

الذي يهرب من مواجهة أبي ! بلى،شماللل:توركان
!!يخاف أن يقف أمام أبي..يخاف أن يحكِ الحقيقة ...

ذي ربيته ال!!!شماللللا تتكلمي عن :بحريّا رفعت إصبعها 
ذا ما... على أن يقف أمام أكبر قائد بشموخ ويتعامل معه

!!واضححح:بسخريةتوركان !   تريدين منه أيضا؟ً؟
جر فليأتي إلى بقاع أبي ويف! أين هو إذا؟ً؟... كثيراً 

...ويخبرنا إن كان له يد في اختفاء أخي ...مفاجئته
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مفاجئة ! ؟ماذا تتوهمين أنتِ وتتحدثين: بحرياّ بدهشة •
! ماذا واختفاء ماذا ؟؟ أنتِ تعرفين ماذا تقولين؟

أخي أين:بغضب،توركان أمسكتها من ياقتها فقالت 
لماذا اختفى فجأة في حين إخبار والدي أن ! إذا؟؟

شمال قدم نحوهما وأبعد !   هناك مفاجئة مع شمال؟؟
يا هذه من: يدي توركان عن والدته قائلاً بغضب

! وماذا تريدين منها؟؟! سمح لكِ برفع يديكِ؟؟

يدك يا ير..الكل يريد ..أنا من أريد فقط لست:توركان•
!! جبان 
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قال عليه بحرياّ لا يابن:قائلةبحرياّ صفعتها  بقوة •
بذلك لكي أفعل مثل تتهمونني:شمال!!  جبان 

يدونني ولكن إن كنتم تر!! لستُ غبي أنا! ؟؟ماتريدون
أنا لا أذهب إلى أحد إلا عندما أنوي..فتعالوا إليّ 

ا ماذا تخفي عني ولماذا كل هذشمال:بحرياّ..إنهاؤه
كلم ما المفاجئة التي تت!  الإصرار على مقابلتهم ؟؟

وليس..توركان اسمي:بغضبتوركان ! عنها هذه؟
الأختأيتها..هذه
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ن سحب والدته م...الحالتين لا نتشرف على:شمال•
ها الأخيرة من يريد القمة يذهب إليللمرة:فقاليدها 

ها نعم حتى يحقق.. فليسعىيريد أحلامه ومن..بقدميه
! بأحلامكم

مُتعب هل المفاجئة تتعلق ب..كفى فلسفة :توركان •
ةةعلاقةلي ليس:وأجابهادُهش شمال  ! واختفاؤه؟!؟؟
أي أما عن المفاجئة فلا أعلم عن!! باختفاؤهولا !! به

ا فتركوها وذهب!! هيا بحرياّ.. مفاجئة تقصدين 
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بكل يجري ؟ ما علاقتكمالذي:لتسألهبحريّا أمسكت به •
لها شرد شمال بتفكيره يفكر ماذا سيقول! هذا يا شمال؟

ن هذه المرة مولكن..شيءفهو لم يعتاد أن يخفي عليها ..
يفكر ...تكتم عن جريمة أبوه ...أجلها فقط تكتم رغماً عنه 

ب إخفاء لمَ إذاً يطل! هل حقاً والده يعمل كل هذا لمصلحته ؟
دونيري:قال،شمال ! جريمته التي أوهم شمال أن لها سبب؟

ته من معرفة خطوات أبي التي تطورت كثيراً والتي قرب
...الزعامة 

ب أما عن مُتع..بما أنني كنت موجود معه في أغلب أعماله 
فليس لي شأن أو يد
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لصمت كما قتل  والده رجلاً سيقتلها لذلك اختار ا
شمال 
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ن خبراً عأخفي..أبييعتقدون بما أنني أخفي جهد 
..وانهي كل هذا ..أخبرهم:بحرياّ.مُتعب

! ؟بأفعال أبيماشأنهم:شمال !  أين الخطأ؟ أو الخوف؟
هذا هل:ابحريّ وليس لي علاقة  أيضاً ..ليس لهم علاقة 

أرجوك إن كان غير ذلك فلا تضحي ! كل شيء؟
! لوحدك

..أميايبالتفكيرنفسكِ علىتضغطيأنتِ  :شمال

تغضبين:وقالشمالضحك  !!!شماللللللل:بحرياّ
…الاتفاقتخونأنت:بحرياّ،بحرياّيابسرعة
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هلرىنوس..مكانبكلانتشروا:لقوّادهماهر
يعرفلاالذيالولدذاكشمالسيواجهكم
خططواأو..اخطفوهالأمرطالإن..المواجهة

..معهتكونقد..تطمئنلاأشياءهناك..لجلبه

أبيهوعن..المختفيمُتعبعنخبريعرفأو
!؟؟يحيكونماذا..فجأةاختفىالذي

!سنريهم
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رجالاً يمعأرسلشمالتريدكنتإذا:لماهرتوركان•
!؟فعلهتنوينمالذي:ماهر…حرّاس..

ً ..شمالهوالأهمالغرض:بخبثتوركان• عنهمورغما
..قدومه

السلاحيوجهشخصهناككانبالطريقشمال•
لسوءلكنرصاصةأطلق..الشجرةخلفوهونحوه
الرصاصةفابتعدتظهرهحركشمالكانالحظ

شمال  !!!حظيعلىآااخ:وقالالمراقبغضب
فعلهامنليرىاستدار
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أنقبلبسرعةنحوهفركضللقناصفرأه
  !؟؟تقصدنيكنت:وقالبغضبشمالبهفامسك،يهرب

المهمشأنلكليس:القنّاص  !؟؟ووكلكأرسلكمن
 !مطلوبأنت

ً عليهبالضغطبدأ:شمال شأنيبل:وقالجسديا
!؟؟قتليييويحاوليطلبنيالذيمن !!ونصف

فتركه..أخبرهالضغطبعدالقنّاص   !!العنوااانهات
..فاشلقناص:يغادرأنقبلفقالشمال

العناوينإلىبسرعةشمالغادر
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أوجهكمأروني:فقالبقدمهالبابكسربقوةدخلشمال•
أيهاليقُتلاالطلبلكن،طلبهاوتقتلتطلبالتي

قتلك !؟الضعيفأيهاأنتهذا:نحوهقدمالقائد !الأغبياء
عليهشمالهجم  !؟صغيرياوالقتالالمواجهةلمكع

نهيأعندماإلاأقدملالأننيبلكثرثرتكليس:وقال
أيهاتريدهمالذي ..عليهأقضي..الشخصمعحسابي
رجالهوأمرعنهابتعدالقائد  !؟؟الظلّ الخفيفالزعيم
نحوهالأسلحةوتوجيهشمالبإحاطة
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إلاتخرجولن..قدميّ تخطوحيثإلىوصلت:القائد•
كنهلبغضبشمال،تحتهماسحقكبعدمنتصروأنا

بينرصاصةوأطلاقسلاحهوأخرجمنهاقترب
بابتسامةشمالقليلاً احتلهوالرعبالقائدفدُهشقدميه
أيها خفتهل..بخيرقدميكتكونعندما..ربما  :خبيثة
!؟القائد 

لكنظهرهخلفووضعهميديهأخذاحاولوالحراس•
:قائلاً ..فأبعدهمالرصاصأطلقشمال
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تخرجأنبعدما  .تريدماذاتكلّمهيا..للعبلديوقتلا•
نفسكتظن  :بغضبنحوهقدمالقائد !!هنامنالأطفال

للسقوطوأبيكأنت !!كلا  !؟؟أبيكمثلستصبحأنك
أيهاتخبئوماذا !؟هوأينصحيح !عنوان

هذهلكسالىلستمعنهابحثوااذهبوا:شمال  !؟المجنون
ولا..فقطعليكمصبريهوأخبئماأمّا…الدرجة

قةدقيكلفكفىأهدافكمنأوأحلامكممنشيءيوجد
لكمقالومن .جماعةوترسلونمواجهتيتطلبون

ً أخبئأنني مُتعبوعنبشيءأفيدكملن.،كلا !؟؟شيئا
..معهعملليليس..منهبريءفإني
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وخروجكسهلدخولك:القائدقاطعهلكنشمالاستدار•
تجعلنالا ..البدائيالتحقيقمنننتهيلم ..العكس

معالتحقيقوندخلالأعنفوهيمرحلةنقفزلثاني
القائدفكوضربنحوهشمالعادوالدتك

!وجوههكلمنهترىلممنتهددلا:(بوكس)

وقدوافشللكنهمحرّاسهمععليهالقبضالقائدحاول•
!نفد
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بكلأمييدخلون:بنفسهبغضبشمال•
بعدشماليروالملكن..السيئةمعاركهم

!يفعلفماوما يشعر 
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توركان مع الرجال يواجهون بحريّا  في منزلها •
نتِ ذهبتِ ملاحقة خطوة بخطوة أأينما:توركانقالت ..

أنتِ أنتِ هكذا لم تحميه..حتى تسلمّي ابنك شمال 
بحرياّ بغضب تحذر وهي رافعة !! تخسريه
لأنكم ..ثم إيّاكم من الاقتراب من شمالإيّاكم:لإصبعها

ع ارحلي أنتِ م...لم تروا غضبي بعد وردة فعلي 
ركان  أمسكت تو...جماعتكِ هيا لا علاقة لنا بأخيكِ 

همينا تلا:بقوةبشعر  بحريّا بغضب وصارت تشده 
 ً سأقتلك .. اخرجوا بأخيفقط..بتاتا
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مال تتهمون شلمَ :وقالتأبعدت يد توركان عنها بألم •
أعداؤكم كثيرة ! لماذا نحن بالضبط؟؟! فقط؟؟

شك لأن عندما يكون زوجك طبيعياً لا يُ :توركان ..
أ ..يئاً أن شمال يخبئ شوقيل..فجأةاختفى ..بأفعاله 

لا لا تذكري زوجي و:بحرياّ ! كلّ هذا ولا نتهمكم؟؟ 
لا أعرف كيف ..لا هو ولا ابني ...تتكلمي عنه

معي اس.. تتهمون بطريقة جداً غبية للأشخاص الخطأ
..زهقت من وجودك ..توركان للمرة الأخيرة 
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ابتعدي من هنا وأخبري والدي بأن شمال لن يكون•
أصبح لأنني س..إيلاروألا يتدخل بعمل ..عندكم يوماً 

ها صارت بحريّا تطردهياا... أحداً آخر لا يعرفه 
ها لكن الرجال صاروا يطلقون الرصاص داخل بيت

ا حاولت أخذ سلاح أحد لكن توركان أسقطت بحريّ 
شمال رأى المشهد وركض مسرعاً رفع ..أرضاً 

أنا لست:ريّابح! بخير بحريّا؟؟أنتِ :وقالبحرياّ بقلق 
بل الوضع ليس بخير 
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شمال رفع سلاحه وصار يطلق بطريقة جنونية  •
لا : انتهى منهم عاد لتوركان قائلاً بحقد..ويهاجمهم  

من أريد الثرثرة  مع طفلة ولكن إن رأيتك بالقرب
ليسكنا أيضاً غادرا المكان...السلاملاشتيهتِ بحرياّ 

..ما يجري معهمابسبب..آخرفي مكان 

هابه لم من يوم ذ...لم يعد يحدثني إيلار:لشمالبحرياّ 
! ألن يعد ؟؟..أعرف عنه شيء 

طال غيابه قليلاً 

:شمال بتفكير وغضب قليل
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جيبك لن ي..هذا أفضل له ولنا .. لا تقلقي عليه هو بخير •
ولكن لماذا هذه المرة :،بحريّا بحزن جداامشغووول..

شمال يحضنها ويقول .. لم اعتاد على ذلك !  هكذا؟؟
هتم هو يكما..وبأهدافكبنفسك الآن فقط فكري:بحنان

ً ..جديد،استقرا في مكان . شعر بحريّا ت...بعيد أيضا
في تعيشكانت..ذلكلم تعتاد على ..مايحدثبالحزن من 

واسعة ..كبيرة ..فيلا بيضاء كبيرة واسعة فيها كل شيء 
..معها زوجها وابنها 

والآن ...تهتم بشكلها وتتألق لكن  زينتها تعطيها البساطة
..كثرت المغامرات عليها ..تريد الهدوء فقط 
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أر كانت بحرياّ في المطبخ تعد الطعام فجأة رأت ف
فضي اللون  شعرت بالفزع فصرخت 

رعب راكضاً كان نائماً لكنه استيقظ ب!! شمالللللللل:بقوة
..نحو أمه التي شعر للحظة أنهم أذوها 

ذيمال! ؟مابكِ : لكنه لم يرى سواها  فتفاجئ فقال
نظر له . .ررر...فأاا:للفأربحرياّ بفزع تشير !   جرى؟

هذا الصوت كل:بقوةثم أعاد النظر لها يضحك 
!بسببه؟؟

:ركضت بحرياّ تختبر خلفه وتقول
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متى وأنتِ تخافين من منذ:بمرحشمال !!!  منهتخلللص•
صفعت  رقبته وقالت .. مجرّد فأر صغير ! الفئران؟

، مسح علىحاضررر:وقالتألم شمال ! واقتلهاصمت:بجدية
وقال أبعد بحرياّ إلى الباب!!!  آلمتينني: رقبته بألم ، وقال

ها هنا أنتِ استولى الأمر ، وكان سيغلق الباب أمامابقي:لها
! ؟أهكذا ربيتك ؟!  تطردني من أجل فأر؟؟أنت:بدهشةفقالت 

ك ليس للاااالا :شمال مندهشاً من كلامها  فقال لها ! تطرد أمك؟
حريّا ضحكت ب.. لكي أقضي عليه أجلكككمن ..أفعلهاااأبداً لا 
!! ااااااابحريّ :قليلاً لك دهشة وخوف  شمال بتنهد أرسلت:وقالت

فأغلق ! ا؟تفعلينه يا بحريّ مالذي! أصدرتيهيكفي الصوت الذي 
الباب وراح يقتله
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...خُطف شمال •

هناك شخص مربوط بكرسي وهو ..في غرفة مظلمة •
ائد ق...لسانه الهدف...شمال لكن فمه لم يغُلق لأنه الهدف

أنت لم تأتي فنحن إذا:لهمن جماعة ماهر كان معه يقول 
ا ماذا احكي لن..والآن يا كتوم ...لا تعذب نفسك..نجلبك 
أنا الأكثر أهمية صحيح حتى : شمال !  تخبئ؟

ت ولا أنلا:بغضبقائد !  ؟؟إيلارلأني ابن ! ؟؟اخترتونني
م ونكسر بل تعلمونا كيف نكسرك..أبوك تعنوا لنا شيئاً 

! فائدةتعذبتم من غير..ياللأسف:بسخريةشمال..أمثالكم
يفيدكموجودي يستفزكم غير ذلك لن 
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مت لكنه مختاراً للص..للأسف عذبوه جداً حتى يتكلم •
لكنه يتألم..أحدثوا جروحاً في كتفه ..واللف والدوران ..

لو كسرتم و...فعلتم فلن أتفوهمهما:بنفسهلن يضعف شمال 
ضي الترقوة  ومزقتم جلدي وأنزفتم وريدي وأسرعتم نب

ليس من ليس من أجل أبي و..فلن أخبركم ..وضيقتم نفسي 
يد الورقة النظيفة بينكم لا أر...بل من أجل أمي..أجلكم 

..خسارتها 
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ها كثيراً  لن نعذب! ؟؟مارأيك.تنفعنا ..نجلب أمك ربما:القائد•
غضب شمال عندما ذكر أمه فنهض من غضبه وحقده 

فقط كرف:بالقائدقطُعت الأحبال التي حوله وركض يمسك 
صار يضربه بقوة !! وتحت قدمي...سأسيل دمك 

نا ولا لأقابل أكبركم وأصغركم وأريكم من أمستعد:ويقول
لرجل افرمى..بحريّا.. أمي..تستجوبوايخطر ببالكم أن 

بقوة جعلته يطير للحظة 

على الوتر الأحمر عند..وكأن القائد ضغط على الزناد 
فصار يهاجم الجميع وأخذ سلاحاً وصار يطلق ...شمال

رصاصاً ليصيبهم فيأتيه صوت ماهر من هاتف أحد
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جئت كنت رجلاً للو..جبانيا ..ياصغيرتمرد كفاك:ماهر•
صدق  ولو ابن بقدميك وأخبرتنا ولولم تخبئ شيئاً لتكلمت ب

شمال ..له والدك مايخططرجل لتكلمت بضميرك عن 
حي بل ابن الامرأة من يم...ابن امرأة  ولن أتكلم أنا:قاطعه

ك في وأخي! يكفي أنك مختبئ ببلاد ..تعال أنت واجهني ! 
..لنرى من الجبان فترك الغرفة شمال وغادر !  بلاد 
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به ولا تتصل..كثيراً بحرياّ كانت قلقة على شمال •
يراً لأن شمال تشعر بقلق كبير يجعلها تفكر كث..يجيب 

ولاعلىولكن هذه المرة ..يجيبها على كل اتصال 
هذه:هابنفساتصال ولا  على رسالة  يجيبها بحرياّ 

أشعر أن! أين هو يا ترُى؟؟..أول مرة لا يجيبني 
!! هناك شيء قد حدث معه حتى منعه من إجابته لي

! أين ذهبت يا وحيدي؟! أين أنت يا شمال؟

سأله شمال عاد للمنزل ركضت نحوه بحرياّ بلهفة ت•
الت له وتحتضنه لكنه تفاجأت بوجود دم في كتفه ق

؟؟ ماهذااااجرى ؟ مالذي:بخوف
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لقي لا لا تق..مهم لاشيءتقل لا:بحرياّاالاشي : شمال 
!وماذا حصل معك؟! تكذب أين كنت؟

..كنت سأكذب..أمسكتينني:وقالشمال ضحك 

أعمق لأنه..راحت تعالج الجرح ....ليس وقته: بحرياّ 
حكى لها أنه خُطف للاستجواب ...جرح

كى ح! ...؟؟ولمااذا! ؟ذلكككمن فعل :بجرياّ تفاجئت
..ألفّ شيئاً .يحكيهالم ..لها كل شيء عدا أجزاء 

..بي حتى أ...تمادوا كثيراً ! ؟؟ذلككمتى إلى:بحرياّ
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! أو يؤذيه؟؟! كيف يشك بحفيده؟...هذه رجال أبي
الرجل يكسب منصب مثل ذلك ينسىعندما:شمال

..إلا حينما يستخدمه وسيلة لأفعاله...أولاده حتى 

عن أي ولا أدري! لماذا أنت فقط يشكّكون بك؟:بحرياّ 
ت فقط أنذلك،لماذامفاجئة يتحدثون ولا أظن أنك تخبئ 

!وأنت لا تكذب علي ؟

بحرياّ اندهشت من كلامه...إيلارابن لأنني:شمال
! كان ،ما العلة؟؟وإن:وقالت

:شمال
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ب أبي خارجاً وأين ذهمايفعلهيريدون أن يعرفوا •
من يقتربربما..لهلأنهم لم يستطيعوا التوصل ...

فكر ..لأنني كنت حاضراً في بعض أعماله ..الزعامة 
بسبب ...ولن أثق بها..الباقي فأنا لا أعرفها أما:بنفسه

ى يشعر أنني لا أعرف ولا أفهم لكنني أر..ما رأيت 
ي مُتعب المختفوعن:لأمهأكمل .. وأفهم...كل شيء 

رون جعلهم يفكمالذيلكن ..ربما كان يتعامل مع أبي 
!إذ أعمال أبي خارج نطاقهم! بذلك؟
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ث بل خبي...الفتى ليس سهلاً أبداً هذا:لرجالهماهر 
..  قويّ .. ذكي جداً ..

لى  أولاً بحريّا وثانياً القضاء ع:شمال بنفسه •
د وعلى سلطاتهم لأن أفعالهم دلت أن لا أح...الجميع

ة ماهر يقصد أنه سيقضي على جماع...)بينهم شريف 
مع ماهر وينزلهم من سلطاتهم وعلى جماعة 

ست تلوثت بالإجرام والأفعال التي ليالتي..أبيه
بل ..ار ليس من أجل بحريّا فقط القضاء ص....طبيعية

!(من أجل النظافة فقط والحياة النقيّة
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بنها لن أتركها تتنفس حتى تسلمنا ا:توركان لأهلها 
يء أخي إلى الآن لم يعرف عنه ش..الذي عليه الأنظار 

...ليس له أثر...

أليس ممايراكل شيء على : اتصل بابنه فقال له إيلار
! كذلك؟ ولم تخبر أحدا؟ً؟

فأنت لا أعتذر..أجلككل هذا من ليس:بحقدشمال 
طة ليست تأكد أن كل سلولكن..تفعلهتستحق نظراً لما 

باندهاش من إيلار...سأزيلها ..نظيفة لن تبقى 
أنا !تنوي عليه ؟مالذيتقوله يا فتى ؟ مالذي:كلامه

؟ من تقصد؟..طلبت منك مواجهة ماهر والقضاء عليه 
أنت؟
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كيف اخترت...أقصد من يعرف نفسه أنه أذنب:شمال •
أعماق قلبها التضحية بزوجتك التي أحبتك حباّ حقيقياً من

لم واخترت البعد عنها أتع! من أجل حمايتك من العقاب؟؟
لبها لم لكن لطيب ق! تسألني عنك دائما؟ً! أنها مشتاق لك؟؟

لتي امايفعلهلا تعرف ...تعي أنها تحن للشخص الخاطئ
يق من أعمال لا تلوغيرها..بخسارتهاأحبته وأنه هدد ابنه 

..بنسب أمي

ن ليس منك أن تكون شجاعاً قويّا لكطلبت:إيلاربغضب•
مني على كل لا يه! ؟تتكلمهالهراء الذي ماهذا!!  على أبيك

ولكن اقضي على ماهر خلال فترة قصيرة 
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المهم الأمور تسير على خير ولا نريد ...أو ودّع أمك •
على كل ...رط تتفوه عني بشيء بتاً ستتوولا..واحداً فشلاً 

ك فضّل موت...أنا سأطمئن كل فترة منك على كل شيء
..على التكلّم 

.. رة ماهر يجب ألا يعرف بشيء نهائياً دعه يشعر بالغي•
الآن ذكرت:لهشمال غاضباً جداً يمسك هاتفه بكل حقد فقال 

ه أغلق هاتف...فقط الأمور بخير لكن الزجاجة ستدور 
غماً عني وتختبئ وتطمئن  رتقتل:قائلاً شمال بكل غضب 

ها الذي وعلى قلب!! يا أسفي على بحرياّ!...كتمت صراخي
!!أحبه
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اً أو سأصبح في الأيام مخبرهل:بنفسهشمال •
من أبي!  الذي يفسد على والده أو ينهي أبيه؟؟

!! جهة وجدي وأطرافه من جهة
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أم ! ى ؟أين اختف!  أبيك ؟أين:لهكلجين قابلت شمال قالت 
ى حتماشأنيأنا :شمال يزفر بغضب  !  هرب من والدتك؟؟

ولا تذكري أمي إلا بالخير رجاءً عمتي! تسألينني ؟؟
ً أعرف:وقالتأمسكت بمعصمه ... شمال أنك تعلم عنه شيئا

تدخلينيلا..زملاؤهمن ..عنه أسأل:وقالأنزل يده بقوة 
هاجر فجأة ولم يعد : كلجين!  وماذا تريدين منه؟... أنا

يده وأنت ألم تكن!  يتواصل معي أبداً كيف لا أسأل عنه؟
ي هو يذهب يأت! قال لكِ ذلك؟ومن:بانفعالشمال !  اليمنى؟

ة إذا كان لديكِ مسائل شخصي. حر لا يهم هو رجل أعمال 
!! أنتِ بالبحث عنه عمتيفلتحاولين..
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ف ولن أرتاح حتى أعرترتاحويا شمال لن :كلجين •
ه أنا كنت مقربة من...حدث له شيء ربما..خبرعنه 
لا ..عمتي يكفي:شمال.. هذا والدك وزوجها..جداً 

ن  ثانياً نح..ولايؤخرتهديدك لا يقدم لأن..تهددي
تركها بغضب ورحل ...مرتاحون جداً 
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فهي ضد أخيها )كلجين تتعاون مع ماهر 
(لأنه تزوج فتاة تكرهها
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ى العشب يمشيان  عل... شمال وبحرياّ يتنزهان في الحديقة•
..تحت أشعة الشمس اللطيفة 

تكونينسليتقولكنتَ صغيراً كنتعندماتعرف:بحريّا•
صعبكل ..شيءكلفيرفيقك..رفيقكوسأكونصديقتي

أميوأنتِ ..لبعضهمأوفياءالأصدقاءلأن..سهلكل
شمالابتسم …فقطأميبأنكأشعرلا..والصديقةالصغيرة

..المفضلةصديقتي:وقال

ً كنتُ • فيك..لا:بحريّا  !؟هذارغمكذلكأليسمشاغبا
..التعبيرجمالفيك..كبيرهدوءفيك..حبّ 
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وفرحي..متعتيكنت..سعادتيبل..عبيءتكنلمأنت•
كلوأنتِ :بحبويقولخلفها منيحضنهاشمال…ولازلت

!نَفسَِيوخاصة..ليبالنسبةشيء

شكلعلىبحرأنتِ هلتسألنيكنتأذكر:بمرحبحريّا•
أنكِ أيعقل !؟عاديةفتاةاسملديكِ ليسلماذا؟إنسان

كلمنأنافأضحك !؟تخفيهاسحريةقوّةلديكِ أنأوحوريةّ
  !؟الغباءماهذا..جداً ثرثريكنت:وقالشمالضحكقلبي

..كثيراً تعيلاطفلاً كنت :وقالتبحريّاضحكت

ً أنتِ لكن:شمال• بحبابتسمت..العطاءمنبحراً ..بحراً حقا
بحريّاوسعادة
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ها رأت جرو يركض خلف...جنان كانت تمشي في الطريق•
فشعرت بالخوف وصارت تركض من الخوف تحاول 

هما عدلت الابتعاد عنه فاصطدمت بفتاة وسقطتا فوق بعض
خرى هي جنان من جلستها لتنظف ثيابها وتعتذر، الفتاة الأ
ده لمساعد بحريّا التي شعرت بالغضب قليلاً ،مدت جنان ي

وقفت فأعطتها يدها بحريّا و..كل منهما تفاجئت..الفتاة 
!؟؟جنااان:مندهشة

جنان حضنا بعضهما لوقت طويل!!  بحريّاا:بسعادةجنان •
ديقتي يا صوأنا:بسعادةبحريّا ...كم اشتقت لكِ كثيراً : 

جنان نظرت خلفها لكن لم تجد الجرو!!!  يا أختي ....
:فقالت بمرح
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لكن كان هناك جرو يلاحقني ..أعتذر عن الذي جرى •
لني لكن كان جيداً لأنه جع...فشعرت بالخوف فركضت

طريقة ولكن ب... أجل: التقي بكِ  ابتسمت بحرياّ وقالت 
م أعلم من غريبة شعرت بالغضب قليلاً كنت سأوبخك لو ل

...أنتِ ،من الجيد أنك ِ بخير

لمسير افتابعتا..احترامكعلى شكراا:وقالتضحكت جنان •
..مع بعضهما تتبادلان أحاديث 

ا أيهأهلاً :جنانشمال وجدهما ألقى السلام عليهما فقالت 
حكت ض.. وسيم لم أعلم ذلكزوجك:لبحرياّفهمست .. السيد 

:بحريّا وقالت

73



ة جنان والصدمتفاجئت! شمال وليس زوجي..هذا ابني •
!؟؟حقااا:فقالتارتسمت في وجهها 

هذا ..أجل:بمرحبحريّا .. شمال يبتسم بمرح ! هذا ابنك؟؟•
بحريّا وحضنها فحضنته..الوحيدابني 

بك تشرفت..أنك زوجها أعتقدتأعتذر:لشمالقالت جنان •
فنظر لأمه .. تبدو وكأنك أخوها أو صديقها ..يا شمال 

شكراً :وقالوابتسما وحضنها من خلفها  بقوة شمال 
..لحضرتكِ لا مشكلة وأنا تشرفت بكِ يا آنسة 

ن لأ..راحت بحريّا تحكي لها كل ما جرى معها بعد الزواج 
جنان بعدما تزوجت بحريّا لم تستطع مقابلتها 
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صديقة لطيفة لفوقجنان..ذلكلأنها مُنعت من •
كانت..جداً مرحة..ودودة..مخلصة ..وفية..الخيال

قطع ان...حتى الزواج...صديقة بحرياّ منذ طفولتهما
ً اللقاء والتواصل قلّ   ..انقطعحتى..تدريجيا

قة القويةّ طبعاً بحرياّ حكت لشمال عن صداقتهما العمي)
لبالفع:لأمهقال شمال..انقطاعهامنذ بدايتها حتى ..

واضح عليها أنها حنونة ولطيفة ومحترمة 
لأنني اول مرة أرى الأخلاق..جداً احترمها..كثيراً 

..(ترتاح لهيجعلك..إنسانالجميلة على وجه 
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جماعةمعمتواجدكان…قتُِلمُتعبأنلماهرخبروصل
شعرماهر…مرّصعأوإيلارإمابقتلهوالمشتبهين …

ً زادتهالحقدومشاعر..والحزنبالغضب لالقاتمناحتراقا
….

عنهرمافسيسقطالقاتلمرّصعكانولوإيلاريكرهفهو
كيرالتف،القاتلمرّصعيكونأنمنيخافصار …زعامته

…التحرّكأمامهالحللكنأهلكه

توركان..وآسى..وبكىحزنالجميع..ماهرأسرتهأخبر
ً أرجوكما …خبرلديهميكونقدأنعرفت:وحقدبحزن حقا

لعمياحتمالهناكيكونألا
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لاةالمرهذهبالعنفكانوإنبالتصرفبقوّادهأمرماهر•
لهكانالقائدلكن..القاتلمنيتحققلكيشمالمع تساهل
…خطة

تنظفكانتالتي..بحريّابل..المنزلفييكونلمشمال
المنزلاستهدفكبيرةقذيفةأو..صاروخفجأة..البيت

ً بحريّاسقطت جسدهاصار..الكبيربالفزعشعرت..أرضا
فصرختغباراً وامتلأت ..اصفرّ ووجهايرتجف

شعرها..تآذىجلدهالأننزفتساقها    !!!شماللللللللل:
  !؟ارووخ.ص..ص !؟جررى..مالذي:بحريّا  ..غبارامتلئ

جسدهامعيؤلمهاصارصدرهالكنتسعىلصارت
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ارتفصأيضاً ورأسهاكبيرةبشدةتؤلمهاصارتقدمها•
فصار..هبقلببنخزةشعرشمالشماللللللللللللل:تصرخ
وصدرهقلبهيتحسسصار  ..كبيربشكليتسارع

حدثأيعقل..غريببشيءأشعر   !؟الآنيحدثمالذي:فقال
بقوةشمالتصرخ..ذلكمعييحدثمرةأول    !؟شيء

شيءهناكأنأشعر:بنفسهفقالعندهالشعورهذافيزداد..
وصل ..ليتأكدركض !؟لبحرياّ:فقالتذكر ..حدثقدكبير

منالمنزلاخترقكبيرجداً صاروخوجدللمنزل
هأمصراخسمععندماوخاصةالفزعفأصابهمنتصف

بخوفعنهايبحثليدخلوعيبدونركض !شماللل:باسمه
!؟أنتِ أينبحريّااا:يصرخصار   !؟شيءأصابهاهل..ه
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ً تساقطتوالدموع• خسارتهامنخاف ..عليهاخوفا
الأرضعلىجالسةصاروخالتتحتوجدها
منظرها..تنزفوقدمهابظهرهاالحيطعلىتستند
بحرياّااا:بسرعةيساعدهافقالوالقلبالنظريؤلم
لأنهاإيقاظهاويحاولوجهايلمس  !؟؟بخيييرأنتِ 

مضأغحتىبقوةتألمقدمهارأىعندمابالدوارتشعر
ضيركوحملهابفتحهماأسرعلكنهالألممنعينيه

ارصللمشفىليأخذبهايركضوحزنبطلعبها
:وبكاءبحزنبالمشفىالنقلسريرعلىوهيلهايقول
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بدونكأنا ..يتتركينلنكنتِ كماقويةّستعوديبحرياّ•
لمشمال..ينقطعنفسي..حياةوبلاروحبلاهادمةجثة
..فعلهاومنالسببعنيعيلم..أمهينقذأنسوىيعي

بحرياّ…وحيدددتتركينيلا…بحرياّااااااا:بضعفشمال
يصارعابنكتتركيلا…حياتكأجلمنأحاربأنا

..بدونكتنفدطاقتي  …بمفردهعائلته

..بالمشفىبحرياّ:شمالفأجابهابهاتتصلكانتجنان

منفبكتشماللهاحكى..متلهفةمسرعةأتتجنان
عليهاالحزن
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وقف ..آريانرأسهمعلىالمشفىتقتحمجماعةفجأة•
ً شمال انبهبجوقفتوجنانبوجودهموألمبضعفمندهشا

أننريدلذلكجرىماعنخبروصلنانحن:آريان..
وضعههانعرف

ماشأنكم:وغضببحقديقولبعينيهبحروالعيونشمال•
نحوشمالركض !؟وتتهربونننيدلكمأم !؟؟بوضعها

منأنتم !؟؟السببأنتم:بقوّةيهزهوتمسكهآريّأن
ولاأناواجهوني  :ويقولبقوةيضربهصار  !؟؟فعلتموها
قتلوتحاولن  !؟؟مجرمينننياصاروووخ  …منهاتقتربوا

ربهيضفصارببحرياّامسيتّم..أذيتمونهااا!!قائدكمابنة
..فأكثرأكثر
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ياوقتهليس:لهقالتجنانعنهأبعدهمالمسؤولينلكن•
نريدولاهنامنارحلوا:جنان…يسمحلاأمكوضع..شمال

…وقتهولاهنامصارعةحلبةليس ..أكثرمشاكل

لهقالوجههعلىمنالدميمسحوصاروقفبعدماآريّان•
لااً درسللقنتكصعبوضعفيأمكتكونلملو  :بغضب
فترةتظران..عندناكبيركودفترحسابكأنتلكن..يعجبكك
أفضللا..الآنجريمةارتكابأريدلا:شمالوسترى

ً معكمكلاميلذلك..مصلحتكم لكم ..سيجري لاحقا
أي..أماميبقدونسرزمةوالفاعلأنتم..قولاً ليسكلامي
 !بألفواحد
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شمالأفعالهذهوالشعوروالتفكيرالقلق
 ً أوخسارتهامنوالخوف..بنشاطتعمل..حاليا

الوحيدخوفهكانرحيلها
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بيدهاأمسكالسريرعلىلعندهاركضشمالبحريّااستفاقت
يا:قائلاً وجنتيهعلىعادتوالدموعوحنانبشوقيقبلهاوصار
..سلامتكعلىالحمدلله ..روحيشمسيا..ربيعي

الرعبأصابني..جرىماأصدقلا …أميرييالكشكراً :بحريّا
كابوسكان..ذلكمعنايحدثمرةلأول..أضعفنيوالألم..كثيراً 

!؟؟ولماااذاوكيففعلهااامن..أتعبنيمخيف

آآآهلياتركيه..الأمربهذاتفكريلا:بحنيةفقالبحقدشماليفكر
…أنتِ صحتكالمهم،الحسابكبر

ياسلامتكعلىللهالحمد:عليهاوتطمئنعليهاتسلمدخلتجنان
..ذلكبعدشراً رأيتِ لا..صديقتي
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هاساقولكنالمشفىمنفأخرجوهابحريّاوضعتحسن
علىالأخرىويدهاشمالكتفعلىيدهاأخُرجت..مضمدة

…المشيعلىيساعدونهاجنانكتف

شمالتفاجئ !؟يعرفلمأم !؟اتصلوالدك:لشمالبحريّا
خبروصلهأنأظنلايتصل،لملا،:فقالبسؤالها

أخبارهعنيانقطعت..أبداً بييتصللملماذا !!غريب:بحريّا،
 ً شمال !لهالسلامةأرجولا !؟؟شيءلهحدثهل .تماما

والحب..لهتدعينوالصافيةالطيبةنيتكعلى:بنفسهبحسرة
سفي أروحكولاقلبكيشبهلاحبيبكلكن ..مسكنهقلبكفي

أحببتهمنمايفعلهتعرفيلم..عليكِ 
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ليسلكنبعنفلكقلت:قوّادهأحدعلىانفعلماهر•
 !؟؟هذاااعلىتجرؤكيف  !!هكذاااا

لكنأهاجمهمأنا !!ابنتيتقتلكدت !؟؟مجنوونأنتهل•
قيادتك   !!!!!؟غبيياابنتيعلىصارووخ..هكذاأجنلا

ً وستعملألغُيت !!آاااخ !!للغبااااءيا..عنديخادما
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متعبالتهجرهذا ..جديدبيتإلىانتقلاوابنهابحرياّ•
..جديدبيتإلىفترةكل..لهمابالنسبة

صارتأمهوضعمراقبةفيمهمتهانتهتشمال
ستنفذصموتيمدة:وقاللأبيهاتصل…الهجوممهمته

!تتصرفلكي،مهلتيبعدتلومنيفلا..
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يواجه..جدهكثرت مواجهاته مع أطراف أبيه وأطراف •
يضحي بروحه  ولا .. يكافح..يستسلمبقوة ولا 

رغم ..رغم صعوبتها ..رغم ألم كل مواجهة ...يتكلم
هدفه الأول أغلى ويستحق..رغم ثقلها لكنه ..مرارتها 

وهدفه الثاني أيضاً من أجل السلام والعدل يسعى 
ى ذات مرة جلس عل..في بعض الأيام ويتألم له،يضجر

لم كرسي واضعاً يديه حول رأسه  الذي أعاده للخلف بأ
ل ككرهت..زرلو أستطيع أنهي كل هذا بضغطة : قائلاً 
اجهة أنا الو..ولكني مورط شيليس لي علاقة بكل .. شيء

!سئمت  من ضجيج الأحداث والتهجير ... صدّ وردّ ..
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يبحث .. يحارب..أمهيخوض معارك لا تعرفها •
..يواجه...يلاحق..يتعقب..

حاول أن مرّة كانت بحرياّ تقود السيارة بجانبها شمال الذي
..يقود عنها لكنها رفضت

ة واقفة عند إشارفكانت..كبيركان يومها ازدحام مروري 
المرور  الحمراء تنتظر الإشارة الخضراء خلف آلاف 

ما كل هذا الازدحام الذي ليس:لشمال السيارات،بحريّا
و كلهن بطريق واحد أربما:شمال! ولماذا يحدث ؟؟! وقته؟؟

هناك بعضهن بطيئة،  فظهرت الإشارة الخضراء لكن 
..السيارات التي أمامها لم تتحرك 
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نهم لم فصارت بحرياّ تضغط على الزمّور  لكي ينطلقوا لك•
هي دون نتيجة فغضبت وقالت و..تضغط بقوّة ..يتحركوا 

مأصبحتممأصنااامتحركووااااا: تضرب المقود على الزمور
ر شمال شعر بالفزع من ضرباتها على الزمو!  ؟؟مابكمممممم

برياص..قليلاً انتظري ...اهدئي ..اهدئي:فقالوالمقود وغضبها 
بالذهول  لكي لا أتهور بك شعر!  أنت الثاني اخرسسس:بحريّا..

وأخيراً انطلقت..فحاول كتم ضحكاته ..من كلامها والخوف 
دم فانطلقت مسرعة وبقوة حتى اصط..السيارات التي أمامها 
خففي..أضحككلن لاالااا: شمال..جسد شمال بالكرسي 

أكره !! لا أحب هذه الحركة :بحريّا بعدما هدأت ! السرعةةةة
!!  الازدحام
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هل : ابحريّ .. الرجل ولا انفعل ذلك أنا:نفسهشمال مع 
لااا..لا:مضحكشمال بخوف ..قلت  شيء شمال؟ 

سعيد لأننا  نجونا من كل ذلك ..
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ع كانت جنان في المطعم في فطور صباحي م.. ذات يوم•
!ما أجمل الأجواء هنا :جنان   بابتسامة ..شمال وبحرياّ 

اج على الزج... شمس  تعكس على الطبيعة وعلى الجماد
بحريّا ...كأن أثرها لا يقاومه أي صنف أو كائن ..

جنان ..تتعمقين في النظر ...كلامك إبداع ..أجل:بابتسامة
وهو وجود شركة للاستثمار ..تكلمت معهما بموضوع 

بل ،شمال لم يعارض أبداً يستثمرونها.يأخذونهاربما ...
من ..ك على ذلفوافقوها..بحريّا كذلك ..أعُجب بالفكرة 

أعطته الإرادة والموافقة مع هزة ..نظرة شمال لوالدته 
رأسها بشكل خفيف 
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: شمال!   كأنكم تكلمتم بلغة الإشارة؟:جنان بمرح •
جنان .. بحرياّ تفهم عليّ ..أعطيتها الموافقة والقبول 

! دون ألقاب ؟بحرياّاا! ؟؟هكذا:وضحكتاندهشت 

أي أنا التي منعته عن..هذا اتفاقي : بحرياّ بحبّ •
ي يظهر لكجميلل:جنان بابتسامة .. باسميفقط..لقب

حريّاب:شمالفي العمر؟؟  لايكبّركأنه صديقك وأن 
! صغيرة العمر كبيرة  المقام وعظيمة الشأن عندي
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ذي جرى لم يكن لدي علم بال:قال لها ..ببحرياّماهر التقى •
م لم أستطع القدو..لذلك جئت من أجل الاطمئنان عنك ..

لدي الكثير من الأعمال بحريّا .في تلك الفترة 
ولكن أنا جداً بخيرشكراً .تريد؟ماذا أبي..اختصر:
ا بحريّ ..أريد أن ابنتي تؤذى لا..المطلوبوهذا:ماهر..
أتظنني غبية أبي وألا يكن لدي شك بأن كانت من :

أعرفك جيداً أن تحاول بأيأنا..ذلكلست !جماعتك ؟؟
فعل رجل عندي هذا:ماهر..وسيلة حتى تأخذ ما تريده 

أردت الضغط عليكم لكي أعرف من قتل...رجل غبي..
. ميعنا مُتعب زوجك أو مرّصع إن كان مرّصع فسنسقط ج

وتؤخذ  مني الزعامة 
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تقوله؟  تشّك ب بزوجيمالذي:بحرياّ بدهشة •
!وتحاول اتهامه لأنك تكرهه لأنه منافس عندك ؟

 لا زوجك غير جدير بالثقة أولاً أنتِ :ماهر بغضب •
زوجك متهم مع أخي ..أجل..أعرفهتعرفينه كما 

وربما شمال يعرف..يجب أن أعرف من الذي قتله ..
 ً ..شيئا

س لماذا لي! زوجي معه أيضا؟ً؟لماذاا:بدهشةبحرياّ •
مح ثانياً ،زوجي يعمل ولا يجرم لا أس! أخيك فقط ؟

ً ..باتهامهلك  ..،لا تدخل شمال بما لا يخصهثالثا
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أخيككك...ابنيبقتلللللمتهم زوجك:بانفعالماهر •
لارإيهل لك دليل؟ ! أين الأدلة؟:بحريّا ! ؟ألاتفهميننن..

شمال..لكن ليس لديه عمل معكم ..يعمل تحت الأضواء 
لهما دخل فتفاجئ بوجود جده  ماهر  اختبار وصار يستمع

اختفاؤه ألا ليس هذا دليل ؟ وأخييكفي:بغضبماهر 
أهذا تسميه ..ومتورط معه أيضاً ..خانني ..يعمل معه 

!القتل والمشاركة بالجرائم؟؟! عملا؟ً؟

ه ولأن عمي لأنك لا تثق ب!! هذا يكفي ! أبيييكفى : بحريّا•
:صار يعمل معه أصبحت  تغار منه ،ماهر 
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من المجرم ومن البريء ومن ..هاتِ شمال لنرى 
ة لك علاقليس:بغضببحرياّ ...الصادق والكاذب 

كم لو وقلت لك وسبق ألا تدخله بما يجري معبشماللل
ي عني فهو لا يخف..كان هناك شيئاً مثل ذلك لقال لي 

هل: ماهر ...لا أريده أن يتبعكم..أي شيء واتركوه  
؟؟ أنتِ تحمي ابنك من قول الأخيرررهذا كلامك 

والذي كأخيكككالحقيقة وتدافع عن زوجك المتهم بقتل 
راً أن دُهش كثي..،شمال كان يستمع لهما ابنييييهو 

جده عرف بأمر الجريمة لكن تدخل مواجهاً لجده 
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هل ! ها هنا أنا ماذا تريد؟؟..أهلاً بالجد المختفي الغاضب :شمال •
ان وجب...الأدبقليل:وحقدماهر بغضب ! انتهيت من التأليف؟

شمال  !تأتي وتقول ما لديك؟لمإن كنت رجلاً لمَ ... 
رب منه ماهر اقت..،  سلمت ،ليس لدي شيئاً لكم شكراً :بسخرية

ألا ! ريمة ؟وخاصة الج! تخفي  شيئاً عن أبيك؟؟.. لديكبل:قائلاً 
شمال للحظة تجمدت أعصابه لكنه قال ! تعرف عنها شيء ؟

ولا تتهم أبي بشيء عشوائي  ماهر ..أعرف عنه شيء لا:له
.. ن لا تصبح أنت المتهم الآ: حاول خنقه  لكن شمال أمسك بيده

ى تتفوه أتركك سعيداً حتلن:رحيلهغضب منه ماهر وقال له قبل 
بل قتركه..معكمضطر الآن سأمشي ليس لدي وقت لأثرثر ..

:أن يغادر قال له شمال بخبث وابتسامة خبيثة
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لديك أعمال أهم لكي تحافظ على سمعتك..معك حق 
تركه وغادر شمال و! جيداً وعلى مكانتك قبل أن تسقط

..مدهوشاً 

بعد ذهاب ماهر عاد شمال لأمه 

ي لذلك سأقول أنك ستسأليننأعلم:تفكيرقال لبحريّا بعد 
ه بعد أن فليسأله بنفس...لك أنا ليس لي علاقة بشيء 

شيء تعرفين أن أبيك ينتظر أيوأنتِ ..عنهيبحث 
.ليتهم به والدي ويعاقبه
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غير مع أشعر أن شمال ت: بحريّا بحزن لجنان في جلستهما •
ياء كما ولا يحكي لي الأش..تغيير حياتنا صار يلف ويدور 

كأنه يخبئ.. لا أعرف ..ربما يضيف أو ينقص ..هي 
كي حتى عن والده الذي كان يرافقه لا يح...شيء أو أشياء

تي لي عنه حتى أسأل وعندما أسأل لا يعطيني إجابتي ال
لماذا يهاجمونه على أنه !  لماذا صار هكذا؟..انتظرها 

لماذا و! أو يعرف عن جريمة قتل مُتعب ؟! يعرف شيئا؟ً
! لماذا أصبح ذلك شمال؟!  ؟إيلاريتهمون 

! يخفيه عني؟مالذي! يعرفه حقاً ؟مالذي•
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تتعبيتلا صديقتي:مواساةجنان تقول لها بابتسامة  •
نكشفت لو كان شيئاً مما تظنيه لا..نفسكِ بالأسئلة 

بما ر...أو إن كان ذلك مع الأيام ستعرفينه..الحقيقة 
يشتبك مع جده وأطرافه بسبب أبيه وهذه مشاكل

أظن لا..بالتفكيررجال لا يريدك أن تتعبي نفسك 
ثيراً شمال يحبّك ك..شمال أن يكذب عليك إلا لأجلكِ 

يأتيس..لهوكل شيء بالنسبة ..أنتِ بيت أسراره ..
ً يوم ويحكي لكِ كل شيء إن كان هناك شيئاً مهم ا
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ة  قال لها جمللذلك..كثيراً شمال يثق بجنان 

خبئ لأنك ت.. تشك بك كثيراً أمك:لشمالجنان قالت 
...وتدور عليها وتلف..كثيراً عنها 

هذا لأجلها : شمال حزن جداً بعدما تفاجئ وقال لها
تركها..بشيءلا تخبريها   ! ...رغماً عني ! فقط

 ً ها جِنان  تأكدت أنه هناك شيء  لأجل ...وغادر متألما
...حريّا ولا يستطيع البوح لكنها لن تخبر ب.. يفعله 
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وقد..الجريمةخبرانتشر :لهقالتبشمالكلجينالتقت•
والدكهوالمتهمينأحدأنوصلني

كلجين    !؟أعرفولمَ :شمال !؟؟تعرفهل
..ماهرابنبقتلمتهموالدكأقولمابككك:بانفعال

لمَ  !؟سأتصرفماذا:شمال  !؟تتصرفألا !؟تعرفألا
أنت:كلجين   !؟دليلفيهاليسالتيالقضيةهذهبمثلانشغل
يجب…نعرفهاأنيجبأشياءتخبئأنت !؟المتهممنتعرف

  !؟ستتأكدينولماذا:بدهشةشمال..القاتلمننتأكدأن
أنويجبأخي..شأنكمنليس:كلجين    !؟تريدينهمالذي
..التفاصيلكلعنهأعرف
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ً كانا الشرطةمركزمنقريبا
لكنك..بصدقتكلمتلكنتبريءوالدكلو:بانفعالكلجين
مفاجأةتحملبأنكرسالةلجدكتصللمَ ثانياّ..كثيراً ترواغ

ً هناكأنوشعر..بالدهشةشعرشمال !؟له ً طبيعغيرشيئا يا
وأنتِ :سألها  !؟الرسالةعنعرفتحتىبجدهماعلاقتها..

؟للرسالةوصلتِ وكيفبجديعلاقتكما  !؟عرفتِ كيف

شيءهاببالخطرلكنماتفوهتأدركتلأنهاكلجينارتبكت
أو..تجاوبأووبالهدوء..تتكلمأنالمهمالآن:لهفقالت

أنويجبلأخياتهامهذا..آخرأسلوبلاستخدامسأضطر
الحقيقةندرك
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بالغضبشعرت..الآخرالأسلوبأفضّل:بسخريةشمال•
إذاانتظر !؟شمالياهكذا:ذهابهاقبللهفقالتكلجين

هلكنالمخفرنحووركضتتركتهالشرطةعندنعرف..
لخلفوسحبهافمهاوإغلاقوتقيديهابإمكانهاأسرع

الشرطةستدخلينكيف:بغضبقائلاً وتركهاالشجرة
عمتياسمعي !؟التصرفماهذا  !؟أخيكضدوالقضية

عندما..اً كثيرسيؤلمكرأسكلأنأنتِ تدخليألايفضُّل
جريمةهناكهلأوالقاتلمنتعرفينالدليليصل

…بالأساس

ً الرجال،أمورفييدخلكمالذيأعرفلا هاأعدتيإنثانيا
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وذهبتركها..منومعأينأنتِ وأعرفكثيراً عنكسأبحث
 ً ..قالهمامنئفةوخامتفاجئةوهي..غاضبا

والإحساسالخبثكشفيستطيع..جداً ذكيشخصشمال
..كلامأيفيبخطأ

تلالقامعرفةمنمتوترجدهأنعرفعندمابخبثابتسم
..متوترسيتركهيعرفلنللأسف..

ً سيحدثهلبالأمرجدهعرفبعدماقلقلكنه علهيجسئا
نهايتهاالمعركةهذهستكونوهل؟أبيهويعرفيتكلم

  !؟؟ذلكسيفعلكيف !؟أبيهجريمةعنسيفصح !؟بالتكلم
!؟مُتعبقتلالذيهوأبيهبأنالجميعسيخبركيف
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عليهصعبشيء..إفصاحهبسبأبيهسيخون
!؟أبيهعنسيخُبركيف..
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همامنكلوبدأالشركةاستثمراوبحرياّشمال
بتنشيطها

108



ً بابنه اتصلإيلار شيءكلخالفتكأنك :لهوقالغاضبا
ماهرعلىبالقضاءملزمأنكأنسيت؟الجريمةعنوسرّبت

ستهونوكيف !؟وبأبيكذلكفعلتلماذا  !؟عليّ وليس
لماأنا..أنااااليس:فقالبالغضبشعرشمال !؟أمكعليك
مخططاتكممنأهمأميحياة..لكقلتكما..بشيءأتفوّه

لهأسمحلمأنا..أدريلابهاعرفكيف..ومصالحكم
 !منيبالمعرفة

ً عنيالشكستزيل :إيلار لملمَ ..حياتكسأقلبوإلاتماما
هالبستالتيالشخصيةانعدامماهذه !؟الآنإلىعليهتقضي

:قائلاً وغضبحقدبكلهاتفهيمسكشمال! ؟
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أغطيأنيكفي..زمنمنذأنتلانتهيتشخصيتيلولا•
أناأريدما تىمالظالمعلىأقضيأنا ..جريمتكعليك

راحتكعلى..ماتريدهحققتكما..أريدهماأحققوعندما..
منيسلصمتيتذكر،أفصحمنأناليسبأنيتصدقلمإن

…بحريّاوهوحياتيفيشخصأنقىلأجلبلأجلك

تأكثرأنكويبدوكثيرالكلام..فقطونفذثرثرةكفى:إيلار•
الأخبارتصلنيكلّ على..الأفعالمنلاالكلاممن
 !بيكأأننيانسىعليهامتفقينغيرحركةأيوحركاتك..

،نحن اتفقنا على ذلك لا تنسىأمكوانسى

ا بك واصنعهالرجولةأعلمكأننيعلىتكافئنيأنيجب•
بطريقتي
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معكمتفقالآن:قاللكنهيستمعالدموعبعينيهشمال•
يتحاسبأنيجبالمجرم ..سأنقلبالنهايةفيلكن

لأني..بحرياّمنالاقترابلحظتهاتسطيعولن..
ً وفعلاً قولاً ..رجولتيسأريك صارتبحرياّ ..ورسما
ولا…بسببكبيتثقلنربما..بسببككاذبتظنني
وحياتها .حياتيدمارسببأنت..حبهّاأنتتستحق

عائلتكونحنوهابسببكنتأذى  !؟هذاااكللماذا..
منكشيءأيسماعأطيقأعدلم   !؟الغريبكيف

!!يكفيييييييي
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تهماشركوبحرياّشمالبافتتاحسعيدةجنان
.. ً معهماحاضرةكانتطبعا
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أوإخوةوبحرياّشمالأناعتقدواوالموظفينالناس•
ابأنهمعلمواعندماجداً صُدموالكنهم..زوجينأوشريكين

وخاصة..بهاوأعجبعلاقتهماأحبمنومنهم..وابنهاأم
هاظهرمنأوكتفهامنإمايحتضنهاوشماليمشيانعندما

أوبيدهايدهوصفقبعضهمامعومزاحهممرحهمأو..
منةبالغيروشعرنبشمالأعجبنفتاياتفهناك..العكس
شمالعنيتحدثونفتاتينهناككانمرةذات..بحريّا

ملتهمعامنوبالحقدبالغيرةفشعرتبحريّامعفرأوه..
أمامبهاليفتخريحضنهاوكيفبجانبهاهوكيفلبحرياّ
بحريّاعلىالحجارةبرميقامتالفتاة..الجميع

:لهافقالتجرىمارأتأخرىفتاةهناك
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الفتاة  !؟مجنونةياذلكفعلتِ لماذا  !؟؟فعلتِ ماذا•
أنت  !؟بالظبطهيلماذا:الفتاة..أريد .هكذا..تستحقها:

كانتكيفانظريولكنيهمنيلا:الفتاة !؟هيمنتعرفين
مبالغبشكلالجميعأمام..كثيراً بهايهتموهو..شمالمع
 !لغيرهاينظرولايحبهاكمانظري..

 !؟هذاكلكانوإذمعهامامشكلتك:وقالتالفتاةضحكت
ليس..تدخليلالاشيء:الفتاة!؟وتحسديهماأنتِ غاضبةلماذا

الشخصلأنهاتكرريهالانصيحةإذاً :الفتاة …شأنلكِ 
حبهكلوتستحق ..أمهلأنها ..الخطأ

فقالتوالحرجبالخجلوشعرتجداً الفتاةصُدمت
!؟؟حقااا !!!أمه:لها
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وهذا..تصُّحلاخاطئةطريقةهذهإنها أمه،أجل:الفتاة•
علهتفمهذبةفتاةتوجدلافعلتيهالذيالتصرف

هذا:الفتاة..والدتهأنهاأعرفلمولكن:الفتاة…
طرفولأيعمرولأيمخلقلأييوجهلاالتصرف

وركزي..أصلابنةشابةأنتِ .لوعيكعوديرجاءً   !!
فاعلالبأنكأحداً أخبرلنوأهدافك،أنتِ حياتكفي
وفهمتبالحرجشعرتبغباءتصرفتالتيالفتاة..

بألاووعدتهااعتذرتلذلكخطأهاوأدركتكلامها
تكررها
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بشدةرفضتلكنهاشماللتسليمهكثيرا ًبحريّاعلىيضغطماهر•
بهايتصل..لتهددهاتوركانلهايرسلأجلهمنوتصارع
صارتلأنهاوكرههاكبيربشكلمنهاغضب..وينذرهاويوبخها
ابنهاأجلمنشكلبأيمنهالعنفتواجهصارت..تتحداه
شركتهادمّر..معاقبتهافقررأجلهمنأبيهاضدوقفت

استفزازولأجلأملاكهاأفقدها..وتحترقتخسرجعلها..
مهلأقالواحترامهاالشركةدماربعدشمال،إليهيأتيلكيشمال
علىقلوبهمستحترقدمروهاكماأحرقواكما:بكتفهايمسك
سأكسرالأمركلفنيمهماأنبحريّاياأعدك..مايمتلكونأغلى

بدموعكًيسمحلاابنكأنتأكدي …عليهايركزونالتيعكازتهم
بحزنكأوبخسارتكأو
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أدفع..وحولكوأمامكًوبجانبكًوراؤكوأنا..أولويتيأنتً •
تنأذيلاًّأالمهمالثمنروحي

الثمنأدفعوأناالوحيدرجليوأنت..فقطبككلهاثقتي:بحريّا•
لكليسبأنأثقلأني ..أسلمكولاماعنديبأغلىأضحيبأن

..أثقلذلكتخونلاوفيوأنت…المشاكلهذهبكلعلاقة

حياتناحتى..شيءكلمناسرقوا..حياتنادمرواأنهمرغم•
..سرقوها..وهدوءها..الثمينة

نضعفلن..صابرينصامدينسنقفلكندمروهوتعبناأحلامنا
.نضعفلن..شماليا

بحريّايا..كتفكعلىيديوستبقىكتفيعلىيدكستبقى :شمال

)والمرًّالحلوفيسيستمرًّوالسندالدعمأي(
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ية للأسف صارت حالتهما لشمال وبحرياّ  الماد
..همجماعة ماهر بمايفعلونهبسبب..جداً سيئة 

118



بخ شمال  عائداً للمنزل  مع أغراض للطكان..يومذات 
ة دخل وهو يلوح بالأكياس  وينادي بحرياّ بطريق

ال لها دخل إلى الغرفة ق..بحرياّاا..بحرياّااا:غنائية 
عصافير بطني تزقزق أريد أن آكل أشعر أنني :

نه تصرف ضحكت لأبحرياّأصبحت نحيفاً يا بحرياّ  
ضحكت .. .بعفوية ولم ينتبه لجنان الجالسة في الزاوية 

شعر نظر لها بدهشة ف.. السلاموعليكم:لهجنان وقالت 
!  ا  ؟؟؟لم تقولي لي أنها هنلماذا:لبحريّابالخجل فقال 

رد ...  بأس هي كأنها من العائلة لا:بمرحبحرياّ 
صحيح بحرياّ فترك الغرفة وغادر :
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...جنان لم تتركهم في أي محنة وأي فرح

ليهما في الصباح الباكر مع الشمس المشرقة تطرق ع•
ة إما بشطائر  مع الشاي أو  أي وجبلاتأتيالباب 
لأنها هذه الفقرة أحبها كل من شمال وبحرياّ..خفيفة 
بالسعادة وأنهما ليسا وتشعرهم..جداً ودودة 

..خفيفة نقية ممتعة جداً لهمجلسات..بمفردهما
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حاول البناء مرّة سيحاولمن:لهماجنان تقول 
ليجعله وكل هدم يعلمّ بتغير مواد البناء..ألف مرة 

..أقوى 
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مال بعد مراقبة طويلة وبحث عميق من قبل ش•
...ومحاربة لاكتشاف الأسرار..

اكتشف أن عمته تتعامل مع جده ماهر ضد 
...أبيه

والدة (واكتشف  أن والده هو الذي قتل جدته 
حتى ..حيث جمع أدلة بعد تعب وجهد !!!  )أمه
السيئةأفعالهكشفوكماكبير أصابه ذهول..تأكدّ 

..والغريبة
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متألما ًغاضبا ً…الأدلةمعمظلمةغرفةفيلوحدهشمالكان•
أفعالتحملعنسأقفمتىإلى:بألميصرخبقوةالأوراقرمى
 !؟؟؟هذاكلما !!أخرىىىىأفعالاكتشفوالآن  !؟؟أبي

وقتلخاليقتل !!ينفدوكأنهوغادروآثارهماضيهخلفهيترك•
جعلني !!!بأميييويهديني !؟؟يفعللللماذاوالآن !!!جدتي
من…تدمرررتحياتنا   !!مقرففففشباكفيوأدخلأواجه
ذهبت !!؟يكفيييييألا…عليهاقضىماهررررجهةومنجهته
ببراءةتعيشهاكانتالتي..بحياتهاونشوتهابحريّاااسعادة

ومنمنيالحزننننملامح !؟؟بهااااأشعرلاأننيأتظن..
!؟؟أفسرهاااالابأنيأتظنمعناااامايجري
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 !!!كفى:وبألمبقوةملفرمى•

يفعمايفصحأنوحاولالمكانهذافيأخرجهضعفهكل•
…داخله

الذهابمنهاآريانطلب …وتوركانآريانقابلطريقهفي
شمالكنلوذهبتبخبثلشمالتنظروهيفتركتهلبحرياّ
ريانآلكنخلفهافرحلطبيعيةغيرحركةهناكبأنشعر
وأتتحركولامكانكفيأثبت:وقالظهرهعلىالسلاحوجه

أمكقتُلتتحركتإن..حياتكستخسر
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لىعفجلسأمهأولاوًلأجلالصدمةمنالتحركيستطعلم
ً الأرض ً ركبتيهثانيا لبحرياّتوركانأرسللأنه..يديهرافعا
شمال،أمهفيهاخسرخاطئةشمالمنوحركة
منياطلب..بهاعلاقةلكليسأمي   !؟؟تريييدماذا:بغضب

أنتسوىبهاشأنلناليس..بالكلامتفهملاأنت:آريان !أنا
عذراً :بسخريةشمالتتكلمأنيجبأنكتفهمكيفولكن..
ةوسيلهيآسفلتكلمّيوسيلةأنهاتعتقد..أفهملاأنا

يعرضبشكلرأسهعلىبالسلاحضربهآريان..لصمتي
...اختر:آريان..صامدلكنهكثيراً شمالتألم
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الهدفلستلأنكونترككوتبوحمعيتذهبأنإما•
نسنجنكأنأومنهسننتقمالذيالشخصأوالأساسي

الأقلّ علىلكناسجن:بخبثشمال   !الموتترجومذلولاً 
ً وفيّا ً لا..شريفا كلامهمنبالغضبآريانشعر..مجرما

بحريّا ..ويهددهيخنقهوصارعنقهمنفأمسكهالمستفز
بنفسههيفأبعدته  !!عنهابتعد:تصرخراكضةً لهجاءت
يفوكمكانهعرفتكيفوسعيداً مذهولاً شمالبالدفع
أطلقتحريّابلكننفسهيلتقطآريانوقفوتنقذهعنهتدافع

ةالرصاصأطلقيموتأنقبللكنقلبهعلىرصاصة
لملكنهاتصيبهالالكيأمهفاحتضنشمالجانبعلى

مقتولاً فسقط..بثانيةبحريّافردتهاتصبه
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بوجههايمسكشمال   !؟؟بخيرأنتهل:لشمالبحريّا•
عرفتيكيفهناإلىوصلتِ كيفولكن !؟وأنتِ بخير:

أطلقتالتي…التيتوركانمن:بحريّا  !؟المكان
شمالفاندهشبحريّاأختهاعلىالرصاصة

حولهيلتفت..معيكوني..بحريّاا..بحريّااالااا..لاااا:وقال
ألحقهاشماللكنركضتالتيتوركانكانتالفاعلليرى

خائفةوهيتتألم..سقطتحتى..قدمهاعلىبرصاصةة
بحريّاأغلقتبعدمابعينيهوالدمعشمال ..ومذعورة

ذهاليأخوركضبسرعةحملها .بحريّآآآآآآه..بحريّاا:عينيها
للمستشفى
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الكبيرشمالحزنوسطللعملياتادخلوها
أهلاً :فأجابتهبجناناتصل ..الشديدوبكاؤه
شمال  !؟الأيامهذهفياختفيتمأينوسهلاً 
درتغُ لقدبحرياّمعالمستشفىفيأنا:ببكاء

 !؟؟مستشفىىىأي:كبيرةبدهشةجنانبرصاصة
 …مباشرةالعنوانليأرسل

دقائقبعدوقدمتالموقعلهاأرسلبالفعل•
ركبيبشكلعليهاوقلقةحزينةوهي،عديدة
!؟وكيفحدثمالذي:شمالسألت

128



جنان !!انتبهلم..أنقذتنيكماأنقذهاولمأنقذتني:شمال•
بصدمةجنان !أختها:شمال  !؟فعلهاومن !؟ماذامن:بحزن
ننتظردعينارجاء:شمال  !؟؟ولماااذاا  !؟؟أختهاا:كبيرة
ً جداً ..كثيراً أتحدثأنأستطعلا..بحريّاعنأخبار متعبا

..أعتذر،حقمعك:جنان..

شمالوجه ..وشمالجنانمنكلجسدفيألفالتوتر•
 ً هانتبلونفسهيلومكانداخلهفي..الأصفرواكساهدموعا

نزيفمشهديترددذهنهوفي..للمجرمةقتلهاولوأكثر
أنقذتهكيفومشهد..المؤلمبحريّا

يحسبهافهووتسندهتساعده..أبداً تتركهلمجنان•
وصغيرةشابةلكنها..كخالته
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علىلأمشينفسيعلىعهداً :شمالبنفسهيقول•
بكلتسببمنكليا..حياتكموأسحقماتحبون

سأنهيكم..الآنسترونأفعلهماتروالمإن..هذا
سأدفعكم..قيامأوجبراً بعدهلاكسراً وسأكسركم

ً ابقَ شماليا:تواسيهجنان..الثمنسعادتكم لا..قوياّ
 …أمكأجلومننفسكأجلمن..هكذاتضعف

بقوّةأكثرينقضبليضعفلاالمحارب

أميحياةتخُدشعندماإلاأضعفلاأنا:شمال•
قوّةنيتعطيبصحتهاتبقىأوتتحسنعندما..وصحتها

حياةولاقوةلاالآنأماوحياة
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• ً  ..وشمالجِنانقلبيّ فيالفرحوعمّ بحريّااستفاقتطبعا
أننيوتعلم  ..والدكأخبارعنيتخفيأنت:لهقالتلكنها

بتكبإجاشوقيتشفيلالمَ   !؟هذابيتفعللماذا ..لهمشتاقة
بأسألتهاشمالصُدم !؟صادقةتكونأنيفُترضالتي

زوجهالأنتسألحقمعها:بنفسهقالولكن ..وأسلوبها
أقولماذالكن..بهوتثق..يفعلماذاتعرفولاوتحبهّ

أسوددفترهأم !؟قاتلأنهأقول  !؟هكذاتحبينهوأنتِ  !؟لكِ 
أن حقمعها ..!؟قلبكِ فيرسمتهكماشخصليسأنهأم

ً ..أعتذر:أجابها..بيتشكك لم..جديدةأخبارأعرفلاحقا
..عنهجديدبأييخبرني
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لنربما..لهبالشوققلبكتتعبيلاولكن
حياتك..المهموهذا..بخيرالآنأنتِ المهم..يعود

ً المهمة حاليا
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وهل !؟لماذايجريالذيهذاكل:لشمالبحرياّ
ً والدك  !؟بشيءعلاقةلهحقا

عبمُتقتلبجريمةلإيلارأبياتهامتذكرت
ً الشيءماهذا..  !؟هذاتفسركيف !؟أيضا

أريدلا..تفهميهاأنصعب..مافيامشاكل:شمال
..بوقتهشيءكل..عاطفياّولانفسياّلاتتأذيأن
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حتىعانتبحريّا…وابنهاالأمعلىمتعبةفترةمرّت•
..لصحتهاوعادتتعافت

عندماكثيرا ًغضبماهر..!ماهرجماعةحاصروهمكم
وأقسىبأشديعاقبهمفصار..توركانوأصُيبتآريانقتُل

يحارب..قوتهبكليواجه..يتلقاهاالذيهوشمال..الطرق
رغم..إصاباتهرغم ..والإفصاحالاستسلاميرفض..

شعرتكمبحريّا..الانتصاريريدلكنه..عليهالكبيرالضغط
مراتعدة  !معهايأتيإصابةكلبسببعليهبالخوف
قعالموتتبعالأحيانفيبحريّا..وجلدوهوضربوهخطفوه
هتجدلموأحيانا ًوتنقذهوتجده
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  !؟كذلكأليسبخيرليستالأمور:قائلاً بابنهإيلاراتصل
ةرساللأعطيكإليكغداً سآتيانا..اسمع:إيلار..أبداً :شمال
شمال ..ستتصرفماذاوأفهّمكجرىماوأفهم

لأننيأمكتخبرلاولكن…الساعةفي:إيلار؟متى:بصدمة
التيالأخيرةالمرةوهذه..ترانيأنأريدولا..أراهالن

   !؟لماذا:وقالشمالقليلاً فكرّ ..شماليابهاستراني
كلمنوتخرجني..أفعالكإذاً عنيفلتبعدتعدولنسترحل

أمكحياةوأردتالمواجهةعلىوافقتأنت:إيلارهذا
ً ..شيءكلستكمللذلكتفصحألامقابل  ..عنكورغما
فقالبتفكيرهسرحشمال…ماهررررعلىتقضيأنيجب

..ساحةفينلتقيإذاً  .حسناً صحيح:مصطنعبيأسله
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وليسذهاببدونعودة:وقالشمالالهاتفأغلق•
…سيكونعودةبدونذهاب

بماهراتصلي :قائلاً لوالدتهوذهب..كبيربعمقفكر
وقرراستسلمشماللهوقوليعنوانهمنهواطلبي

تخططمالذي!؟تفصحماذاعن:بدهشةبحرياّ..الإفصاح
عنأما..طلبتكماافعليبحرياّيارجاءً :شمال؟؟له

ذلكلماهرأرسلتبالفعل..جداً قريبةفإجابتهمأسئلتك
واتصلشمالأخذه..العنوانلهاأرسلفوراً ماهر..

..الفورعلى:جِنان ..فضلكمنسيارتكأحتاج:بجِنان 
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ً ورحلسيارتهاركب• السيارة .. .مسرعا
:بنفسهشمال..فخمة..ضخمة..كبيرة

ييكفكلمةوتعليقالحمراءالخطوطرسموقتحان•
..الجدرانعلى

البابموحطّ بقوّةبسيارتهدخللكنهالمكانإلىوصل
جئتأعتذر:بسخريةوقالشمالنزل ..وأرعبهم
ماهر..يمسكهالذيسلاحهمغتقدّم..بكملائقةبطريقة

قوّةهذههل:لهقالالصدمةمنالشعورمنانتهىبعدما
أعتقدلكمواجبهذه..لا:شمال !؟تسميهاوشجاعة
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سؤال:شمال ..الأمرهذامنفلننتهي ..افصح..تكلم:ماهر•
من !؟هكذاوحفيدكابنتكبأذيةضميركلكسمحكيف
أو !؟أبيعنأخبارمنتنتظرهماعلىالحصولأجل

 !؟السقوطبأمورماشأنك:ماهر !؟لاأوستسقطإذاتعرف
كثيراً  ..جداً :شمال..أشياءً تخبئأنتها  !؟عرفتوكيف

ئلتكعامنونحنبناهذاكلفعلتلماذاأجبنيففطلكن..
 !؟

كيف؟تبعهوتابنتكزوجعلىتحقدكيف؟بناااتفرّطكيف•
؟عدوتكوكأنهاابنتكتؤذي

خلفاءوالاختبمصلحتكأجلمنالتدميرغيرتفعلهمالذي•
!؟والستاراتالنوافذ
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شمال !حفيديأنتولست…ابنتيليستلكنها:ماهر•
ً ليسهذاهههه:بسخرية السخيفالمزاحوقتوليس..ظريفا
علىضغطشماللكنمهاجمتهوحاولمنهماهرغضب

منبضعمعك:ماهر..اهدئهششجدييي:وأنزلهايده
مقتولاً رميتكتتكلملمإنالوقت

مذوالدهاماتبحريّا.…ابنتيليستبحريّاأنلكوأقول•
ولمقتُلتأمها..بهاواعتنينابأمهاتزوجتُ  ..طفلةكانت

قمةفيشمال..ربّاهامنأناولكني.الفاعلمننعرف
…الاندهاش
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لهاتقلولملكضميتهالماذاذلككانإن:بغضبشمال•
صحيح:شمال..المناسبالوقتيأتيلم:ماهر؟؟؟ذلك

وكرامة..عزابنة..أبيهاابنةفهي ..أبداً تشبهكلابحريّا،
أيبكأرىلمللأسفأنتلكنفضيلةوأخلاقوشرف

بتعليقاتكوقتيتضيعلا:ماهر،جيدةصفة

ً مازالشمال !!ثمينننوقتي• الجيدمن:لهفقالمصدوما
مهدداً بغضببوجههالسلاحرفعماهر  …جديلستأنك
..تكلمهيااالذلك .تتألمفسوفتتكلملمإن:إياه

..بشرطلكنسأتكلم:شمال•
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علىتتشرطأنت!أسخفكما!؟أيضااااوتشرط:ماهر•
ثرأكالتوترفيتغرقسأجعلكإذاً :شمال ..الخطأالشخص

سأتكلمالآنليسلا :شمال !!أنجزحسناً،..غبييا:ماهر..
معتجأنشرطيكلعلى،الشرطخالفتربما،مستحيل،

كذاالساعة  …ساحةفيالزعماءوكلزعامتكفرقة
ماهر ..تريدهكنتماوسترىالأسئلةكلعلىوسأجيبكم..
 !؟فعلهتنويمالذي:

رجالهجلب،أحلامكفي  !؟الإفصاااحأجلمنهذاكل•
بإيلارستلتقي،:شمالقال..شماليضربوناوصارو
ماهرصُدم..عليهتقضيربما..شخصيّا
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لاهذا:شمال؟وكيفمتى:لهفقالبالابتعادرجالهفأمر•
سيحصلاطمئن…الشرطفنفذذلكتريدكنتإن..يخصك

 …شاطررر:شمال…شرطهعلىوافقماهر ..تريدهجزء
عنديلك..كنتأينماسأجلبكتأكدالشرطخالفتوإن

لماهرقميصهمنفمسكه..ماهررريافاحذر..سوداءدفاتر
كماحياتكستخسرساعتها..فاحذررررر:وصرخ

عليهبصقتركه…أنت..سعادتكككستخسر..خسرناها
ً تلقينكأنويكنت..السّفاحالمربيهذاعلى :قائلاً  درسا

ً أو ً عيشفويّاستتلقىغداً لكنبالملاكمةدروسا ..نيا
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..وذهبتركه•

بحزنشمال؟جدكعندفعلتهمالذي:لشمالبحريّا•
أية:بحريّا..الغدلحفلةودعيتهعليهالسلامألقيت:مختفي

ساحةفيوجنانأنتِ كونيغداً :شمال؟حفلة
..تتأخريلاوستعرفين،…الساعة…

منلهتخططمالذي؟ماذاحفلة:بحريّا•
.ألامنهايةبلسيء،لاشيء:شمال،!؟خلفي

ً بمفردهجلسشمال اكتشف..كثيراً حقائقعرف..يفكر..تائها
..صدمةوراءصدمةكثيراً 

143



 .وأكبرمايمكنأكثركانتالمعارك
والأصعب
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ً أعطاهالذيإيلارتواجدصفراءأرضهاساحةفي• ظرفا
ً مازلتأنت:لابنهإيلار.يفتحهلملكن لمتأنوفاشلاً ضعيفا

أهكذا  !؟ماهذاأذيتهمنحتىأمكولانفسكتخلص
!؟علمّتك

التيخططيبعدلكن..الأخرىلأساليبيسأضطرربما•
منالألفللمرةواحذر ..رحيليقبلالآنعليكسأمليها

يؤثرولايهمنيلاكلامككل:شمال..تدوملنأمك..البوح
لكنأحاربإنني،بحاجتهاأعدلمالخططانسى..بي

ذهبتأنقبللكرسالةهناكلكن،لابتعليمكبطريقتي
ةالشرطبوجودتفاجئالجميع…اجتمعواوالزعماءماهر..
الضباط..
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ً إيلارجودوبتفاجئوماهر• كما..إيلاروكذلكحقا
منمنعتهمالتي .الشرطةبوجوداندهشا 

معبحرياّأتت..بعضهممنوالاقتراب..التواصل
زوجهابوجودسعدتلكنها..شيءبكلفتفاجئت..جنان

شماليدلكن..عليهالسلاموتلقيلتحضنهركضت
وغير..بحاجةليس:لهافهمسمنهالاقترابمنمنعتها

بجواريابقيالعناقهذاصحيغير..لكِ مفيد
..شيءكلتفهميحتىجنانوبجوار
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يسألالجميع…الجميلةالمفاجآاتصباح :بالقولبدأشمال•
..هناوجودهسببعن

إلىأشار..وبحرياّأناأذانامنكلجمعتأننيسأقولأولاً 
..أمي،..أمه

الثانيةجدةزوجةمنخاليقتل..قاتلابنأننيسأقول
إيلارالسيد  !!قتلهالذي أبينعم..بهايخبرنيلملأسباب

لحظةفي..معهحاضراً كنت..نحوهأشار..
نمتحبهالتيزوجتههيوالتيأميبقتلهددني..الجريمة
جرىالذيعنأفصحتإن..قلبهاأعماق
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هذابسخرية..نحوهفأشارماهرجديمواجهةمنيوطلب•
لكيوسيلةأياستخدم …تدميراً دمرّناالذيالعظيمالجد
لانيلأن،أفصحولاالحرباخترتلكننيالكلاممنييأخذ

فللأسيا ،أميأجلمنوبجسديبروحيبلبأميأضحي
ً أبيفرقةمعوتعاملزمنمنذخانهمرّصعأخيه كانأيضا

فيماهروضعالذيالثانيالمتهموصارعليهاشاهداً 
لقتالذيأخيههليعرفحتىعذبّنا..عنفناّ..الخطروضع

أوأبيهووالذيإيلارمنالانتقامغايتهإما..إيلارأم
أنهدتعتقالتيأميوالدالزعيمجديزعامتهمنسيسقط
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• ً المسكينةهي..أميعلىفقطآسفيياوالدهاحقا
 (بينهمةالنظيفوالورقةوالحنونةوالطيّبةوالبريئة..بينهم
لميتصاعدوالألمتنهمروالدموع..جداً مندهشة بحريّا
،يحكيهمالذيتصدق

التيأمكزوجهووإنما..والدكليسماهر..أميياللأسف
فصارتبحريّاالصدمةمنشهقت..زوجك..أبيقتلها

أنرغم..عنهالتخففحضنتهاجنان..أكثرتتساقطالدموع
للشرطةالملفاتأعطى ..طبيعيغيربشكلمذهولةجنان
لجدتيقتلهدلائلهذه:وقال
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أبعدهامالشلكنإيلارلتضربركضتبقوّةبحريّابكت•
..تهدأتهاليحضنهاوصار

خانكماهرياأخيكأنالأمرفيالغريبلكن :كلامهأكمل•
ختكأأنأبيييييياإيلارياوالغريب..أبيمعضدكوتعاون
وةبقمصدومكانالجميع،ماهرمعضدكوتعاملتخانتك
جديكرهمثلاً ..العائلةفيالكرهأنواعمنالكثيرهناك
وأي..عنهخبرأوشيءأييريد..عليهوحقدهلأبيماهر
لذلك..أميليقالتكمايتتبعهوصار..منهلينتقمتهمة

لذلكلماهرأبيوكرهكثبعنيعرفهلكيإياهزوجها
والقضاءعليهأنامواجهتهمنيطلب
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 !؟هذاااكلحدثمتى:وبكاءبحزنلجنانتقولبحرياّ
!؟؟متىومن؟خُبئولماذا

وألمحقدبنحونأشارإيلاربأبيتعريفكمسأعيد:شمال
مسقطجسديوجعلأفعالهحملّنيالذيأبي:وحزن
عن لأنني لم  أفصحتعاقبنيالتيوللرماحللسهام
أبي..بزوجته..بأميهددنيالذيأبي  !!أبيجريمة

الذيأبي…أفعالهنتائحأواجهوتركنيهربالذي
سرخفاءاعلىاعتادلمالتيأميبيتشكصارتبسببه
أنأريدلا..خسارتهاأريدلا..مضطررررولكنننيعنها

الآمنضلعيلأنها.تؤذىىى
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أومنيطلبكماأنفذلملأننيعلييتذمر:بعينيهالدموع•
بالتهديديذكرنيمرةكلفي..يريدكمايحصللاعندما

الجريمةأنعليكذبقد..ماهرعلىبالهجومويأمرني
ضدناكانت..لتطعناكانتالأياممعلكنلصالحناومايفعله

لجدينعود !الرجلتقتلبعينيرأيتكلقدأبيياأكذبلن..
أموالناونفقدنتشردجعلناالذيهذا:نحوهماهرفأشار
رباهاالتيبيتيضربكانأبأي ..واستقرارنا
..؟؟ناأذيتأوقتلناليحاولواوإمرأةرجالاً ويرسل..بصاروخ

هبسببفقدناهاابنيناهالتيشركتنا حتىشيءكلفقدنابسببه•
شمالمنكلبعينيالدموع..أفلسناوبعدها..أحرقهااا..

بألملبعضهماينظرااللذان وبحرياّ
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المغادرةمنومنعتهمالجميعحاصرتالشرطة

كما..الوصففوقأذانيلقد ..ونفسيّاجسديّاأذاناكم •
لمالآنلكنالأطرافجميعمنهددت…أميفيأذاني

ياأجلكمناكافحكنتأنا:قائلاً لأمهنظر..يهمنييعد
أنتِ أمي،يابحياتكهددت ..وأدورألفلهكذاأمي
ً ليسأتكتمكنت،أميياضعفينقطة مننلككذبا
ً ..أحدأجلمنليسفقطأنتِ أجلكِ   !!أميياعنيرغما
ولاعليكِ الكذبأحبولا..تهميننيكنتِ التيأنتِ 

..الكذباضطررتأميياأجلكمنلكنأكذب
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ً أكلتكم• أفعلهالمولكن !!أبيبجريمةأبوححتىضربا
هأبيعنيخبرأنالإنسانأيعقل..،التكلّمولاالموتفضلتّ

 ً تدفنيجعلك..طاقتكفوقأشياءً يحملكّأنهرغم !؟يوما
ةبالطيّ أمي …أمكتفقدلاكيصدركفيترضاهالاأشياء
شرمدىوخاصةشرهممدىتعرفلمللأسف..بينهم
ولكنليهإوتستاقباستمرارعنهتسألكانتالايأبيأفعال

لقتمنهربولكنهيفعلهمالذيأعلم لاالبلادخارجهو
مكانوخاصةبشيءأخبركألاطلب مني الذيوهوأخيها
يا أمي..أعرفهالذيذهابه
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ً التجاربهذهمنفهمتبعدما• عنديصار،دروسا
توشبكاالجرائممنالبلادتنظيفهدف..ثانيهدف
الحقائقوإخفاءالكذبأكره…ذلكسترونالمافيا

تعلمتمنهملكن..أميّ تعرفنيالباطلعلىوالتكتم
ً هذاكل ولكنيبخيربأنيأدعيكنت..عنيرغما

مايجريعن..الحقيقيألميعنكِ أخفيت..العكس
ً ..النفسيتعبيعن..بداخلي ً أخوضكنتحقا صراعا
!أحرقنيبداخلي

يديهاليقبلبدموعهنحوهاركضأميسامحيني•
طليبأنت:ةً قائلوتحضنهبقوّةويحضنهاورأسها
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أمامهلهشيءكليفقدلأنه..ومتألممذهولماهر
يُكافئأنمنبدلا ًيُعاقب..حريتهحتى

لكننيمؤلما ًكانشيءكل..الوحيدولدييادائما ًبكأفتخر•
تتألمكنت:بكتفاجأتنيكم..مافعلتهعلىبكبالفخرشعرت
كنت..أحزنلالكيهذاكلتخبئكنت  !!أعرفلاوأناوتحارب
مشاعريدمرواوالباقي..مشاعريعلىشيءأقلتخاف

بدأتالتيللشرطةوذهبتركها..صغيرييالكشكرا ً..وروحي
والادلةوصلتشهادتك:الضّباطرئيسقالعليهمتقبض

أبيكعلالقبضسيتملذلك..أخرىمصادرمنأدلةووصلتنا
صلاحياتهصوُدرت..عاديّاوعادالزعامةمنهسُحبتجدك،

،الآنمنصبهوأغُلقوأسلحته
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بهاوسجنهواسعةمعزولةغرفةفيوضعهوسيتم
المنظراً اعتقالهسيتممعهكانمنوكل..حركاتهومراقبة
..بحقكمامارسوه

ذلكفعلتلماذا:لشمالالأيديمكبلّوهوكبيربحزنإيلار
 !؟؟تكلمّتلماذا؟بأبيكتفعلأهكذا !؟

نحوبألمبحريّاقدمت..وضيقه..صدريوجعهذا :شمال
إنسانأسوءياأكرهكك !!أكرهككك:بيديهالتضربهإيلار

حتى..أبداً ..عندكبلاقيمةوكنتمجرم !!البشريةّفي
لمااذا!!صغيرةةوأناأميييييوقتلت !!بيييستضحي

نه لكن شمال أبعدها عصارتتصرخ؟؟ لمااذااا!  ؟قتلتهااا
:لكنها عادت وأكملت كلامهايهدأهاوصار  
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أنأرجو..اذهب..الألمامتصوكلهّكثيراً ابنيتاذىبسببك•
أحبكالذيقلبي ..للأبدلككرهيأعلنالآنفمن..تتعاقب

لالستأنت..تتخيلماأكثرويبغضكيكرهكأعماقهمن
 ً ً زوجا تركته !أخرىمرةأبتكونبأنتصلحولاصالحا

ً أنتأبيتكنلم:لهقالتلماهرشمالمعوذهبت  !!أيضا
أنكوقلتعليكذبتلماذا..كلهاحياتكفيأباّتكونولن
ك افترضت أنني ابنتلمااذا! ؟؟لماااذااا !؟؟متوفيأبي .أبي

!ربما يكون الأعظم ؟؟..ولكنني ابنة غيرك 

ي ؟؟   بك بعد وفاة أمك ألا يكفواعتينيتربيتكّ :ماهر •
.. يقيوأبي الحق..لا للأسف هذه تربية أمي : بحريّا  بألم

..حقاً هذا شرف لي بأنك لست أبي
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يهًلمًأرىًأفظعًمنكً،كيفًلابنًأنًًيبلغًعنًأب: لشمالإيلار•
هًوخالفًكلامهًوأوامرهًوالآنًسيدخلًالسجنًبسببًإفصاح..
رةًربيتكًعلىًالقوةًوالمثابأنا..شمالأناًلمًأربيكًهكذاًياً..

!  ؟لمااذااوالرجولةًولكنًليستًعليًّوعلىًطاعتيًربيتكًً
بً؟ًاهذهًتربيةً؟؟ًأمًجلدًوطعنًفيًالقلماااذااا:بقوّةشمالًردً
علًأمًاختناقًفيًالصدر؟؟ًًتسميهاًتربيةًعندماًتج! والروح؟

يًابنكًيشاهدًجريمتكًوتهددهًبقتلًأمهًبغرضًحمايتكًوًلك
! يصبحًقوياًّويواجهًجدهًويقضيًعليه؟

ًو•  ً تهددًأهذاًضميرًعندماًتجعلًابنكًيتكتكًويحترقًًداخليا
كيًحياتهًبخطرًبسببًصموتهًًوتجعلهًالواجهةًلكلًعدوًلكًل

!بالقوةًويتألم؟ومايريدونهيأخذواًعنكًأخبارً
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نهايةوبال:إيلار؟؟ًالاشتباكاتتتوابنكًليسًلهًعلاقةًبكلًهذهً
أناًوالدكًمهماًفعلتً،انظرًورطتنيًكيفًيطاوعكًقلبك؟؟ً

تًألمًقلبي؟؟ًًوأنويطاوعنيي؟؟ًوطتكككك: شمالًبانفعالًاكثر
المًتورطنيًبأفعالكًودفاتركًالسوداءًبالجرائمًوالحقائق؟؟

ذًتورطنيًبمواجهةًماهرًوأطرافهًالذينًقطعناًعلاقتناًبهًمن
؟؟لاًتسألًعنأكبرربضغطًنواجههزمنًولكنًبسببكًعدناً

لًهذهًوقضيتًعلىًك..قلبيًالآنًلأنيًًحققتًالعدلًوانتصرتً
ً ..المافياًوالحقًيجبًأنًيقالً كفىً!كفىًصمتا ً!كفىًهروبا

 ً وتدميرا ًكفىىى! حروبا  ً ةًقدًلمّحتًلكًعنًقل!! وجعا
سلامًبستحياوالآنًأميً.. مشكلتك..تفهمنيلمًلكنك..صبري

والسلامًعليناًتركهًشمالًوذهبً
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صيةًمنًالجبانًالآنًوعديمًالشخ: شمالًلماهرًبابتسامةًخبثًوانتصار•
مهمً! الآن؟ ًجداً   ً عائلتكًأنًكلًفردًب..كانتًمفاجئةًقويةًّلتعطيكًدرسا

أنًتدافعًعنًواحدًضدًواحدًبالعنفلا..عندكمهمًوقيمتهًمتساويً
دّعًالزعامةًوودع..أقنعتكلاًبلً..زالًقناعك..الزائلةوالتدميرًوالقوّةً

منًأنًالقات..كافحتًمنًأجلًكلمةًمنيًواحدةً..السلطةً  ً لًكنتًخائفا
ائلًوسقطتًكلًالوس...علىًكلًّسقطتًالزعامة..لمًيكنًلكن..أخيكهوً

تًلكًقدًقل... السيئةًالتيًتؤذيًحياتناًكماًسقطتًالأشخاصًالمؤذية
كهتر.عليناوالسلامً..أننيًلاًآتيًإلىًعدويًإلاًعندماًأريدًًأنًأنهيهً

وذهبً

السلامًًوالحريةًّعاشتًفقطًأميًعاش:وقالحضنًبحرياًّأمامهنً•
تسمًفيًهذاًالمشهدًتذكرًجملتهًذاتًكلمةًرزمةًالبقدونسًواب.. بحريّا

..بانتصار
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ذهبوا كل من جنان  شمال وبحرياّ مع بعضهم 
..وتركوهم يتمرمروا ويتألموا كما فعلوا بهما

شمال فتح الظرف وجد ورقة بداخله فتحها وكانت
هذا : أعطاها لوالدته ضحكت وقالت...ورقة الطلاق

أفضل ،تخلصنا من شخص  لا وجود له منذ فترة
وحضنها يكفيني أنتما، حضنتها جنان وابتسمت..عندنا 
م ول! لم يعد زوجي، زوجيهناك:بحرياّقالت . شمال

لو ...ه كما أعرف.فقط ابني مازال ابني ! يعد أبي، أبي 
نني اكتشفت ظننت به قليلاً لأنه لم يوضح لي شيئاً ولك

حارب من أجل حياتي أنبل رجل فيها.أنه بطل 
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نتِ لا  بل أ...أغلى مخلوق عندي أنتِ :وقالابتسم شمال •
الباقي كله ليس ..المخلوق الوحيد عندي 

 ً ً (..بتصرفاته.)طبيعيّا  بالنسبة أعتذر كان كل شيء مؤلما
رهت بضربة واحدة ولكن كرهت الإخفاء عنكِ ككله..لكِ 

ً :جنان..تمدّد الوحشية ت كمية الصدمات التي كانحقا
ولكن ! كثيراً فكيف أمك؟وفاجئتيأخافتني وأحزنتني 

ً أنت مغوّار وفيّ ..برجولتك فاجئتني ابن بارّ رأكث..حقا
اً أهنئك جد..ومحبّ لأمه ويضحي بحياته لأجل حياتها 

... على شجاعتك وأخلاقك الكريمةأهنئك..شيءعلى كل 
ابتسم شمال وقال 
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 معنا في هذا من  لطفكِ شكراً لكِ أيضاً كنتِ ...سلمتِ كثيراً •
كنت ... كِ بمعرفتك كثيراً وبوجودسررت..السّراءالضراء قبل 

شكراً ..أميعندما أضعف اتصل بكِ كي تساندينني  في ظروف 
ري دواعي سرومن:وقالتلكل جهد لنا جدتِ به ،ابتسمت جنان 

كراً لكِ ش..معه حق : بحريّا.. وهذه واجباتي..أنتم أسرتي الثانية 
ص جداً شخأنتِ ..أخرىلن أرى منك ..كثيرة يا صديقتي الغالية 

أشك أنني كنتتعرفين:بمرحثم قالت ..جنان حضنتها ..رائع 
صر  يخوض معارك بسبب بعض الجمل التي كانت تختأنه..به

كل شيء أليس كذلك يا شمال غمزته بمرح  فضحك 
بوح لكن رغم ذلك كنت استبعد أي شيء يؤدي إلى ال...أجل:وقال

بالقصة
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لثيالثلا..عندما ترك الثلاثي الشرطة والمجموعة
كانوا يمشون بجانب بعض بقوّة وانتصار
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ا جِنان لم تسكن معهما طبعاً ولكن لا تريد أن تفارق بحري  
وعميقةبها جداً قوي ةعلاقتها..صديقتهاأختها قبل فهي..مجدداً 

استقرّتًجنانً.. كلًمنًشمالًوبحرياًّوجنانًمعًبعضًسافر..فترةبعدً•
اةًبعدًفترةًطويلةًمنًالعملًوالجدًوالاجتهادًوالسعيًلتطويرًالحي... بجوارهم

افتتحواًعلبالف..بهوتأسيسًأضخمًشركةًفيًالبلدًالجميلًالذيًاختارواًأنًيسكنواً
نانمعًبالتعاون..الفخمشركتهماًالخاصةًالكبيرةًذاتًالبناءً اعدًمنهماًسكل..ج 

.. ضا ًبحرياًّتساعدًشمالًبكلًطاقتهاًوهوًأي...بعضهًحتىًوصلًلنجاحًالشركة
ةًصارتًعالميشركتهم..والسعادةوعندماًتتواجدًجنانًيتواجدًالضحكًوالمرحً

اءلهابيضشمالًاشترىًفيلاً... اسمهاًانتشرًفيًكلًمكان..حققتًأرباحًضخمةً..
وكل..ولأمهلهً.واشترىًسيارتينًجيًكلاسً..أعمدةً،ًكبيرةًكماًتحبًأمهً

ياةًعلىًحياةًالفقرًوالتشرّدًوعاداًلحقضى..لهااشترىًوماتشتهيهمايلزمها
لكنهمًلاًيشبهونً..بسيطانًرغمًفخامةًالبناءًوالأموالًالكثيرةًهما..الغناء

الأغنياءًولاًأطباعهم
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سعادةحياتهم عادت للاستقرار وللحياة وللمتعة ولل
متواضعان..جداً كل من تعرّف عليهم أحبهّما  

أنفسهما لا أذية غايتهم..محترمان..ودودان..
..بذلك أبداً ولا يخطر ببالهم أبداً ولايفكرا..العالم

اسميهما تصدر..كثر سفرهم منها سياحة ومنها للأعمال 
بسب نجاحهما..العناوين والمجلات والخطوط العريضة 

هما انتهت حكايت...فيصلان لمَا سعوا لهيتعبان..بمجالاتهما
ر بتجدد حياتهما ونبضها وارتفاعهما حياتها صارت أكث

...والماضي تم إغلاقه...سعادة واستقرار ونجاح ، للقمة

..رب العالمينوالحمدلله
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...النهاية

:شمالًبحرياًّانتهتًفيً

8.1.2026

منهاًالكتابًالمنصاتًالتيًتحملونفي..المحترمونآرائكمًبالتعليقاتًأيهّاًالقرّاءً
..معًخالصًالشكرًلكم... تضعونًتقيمكمًوتعليقكمً
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